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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة القاضي علامة اليمن محمد بن إسماعيل العمراني

والصلاة والسلام على سيد الأنبياء ، الحمد الله رب العالمين
وعلى أصحابه الغر ، وعلى آله الطيبين الطاهرين، والمرسلين

  .وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، الميامين
الذي دبجه يراع الشيخ ) التعامل مع الولاة(فهذا كتاب : وبعد

لمن أحسن ما  -حفظه االله-سعد النـزيلي : الشاب العالم الفاضل
والحجج ، حيث قد شحنه بالأدلة الصحيحة، ألف في هذا العصر

أدلة موضوع التعامل مع بحيث أنه لم يبقى أي دليل من ، الواضحة
فالمطلع على هذا ، الولاة إلا وقد سردها في هذا الكتاب القيم

الكتاب إنما هو مطلع على كتاب من كتب السنة المطهرة على 
-وكأنه يستمع إلى رسول االله، صاحبها أفضل الصلاة والسلام

 - ًوإذا تصفح عدة صفحات ولو يسيرة ، يكلم الناس جميعا
فرضي االله ، وصدق مقالي، د صحة كلامييج، من هذا الكتاب

، عن هذا المؤلف الشاب الشيخ الفاضل وزاد في الرجال من أمثاله
  .آمين اللهم آمين، والشباب الصالحين من أمثاله

  وسبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم
  هـ محمد إسماعيل العمراني١٤٣٢/جمادى الأول
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  صورة من خط العلامة العمراني
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  الأولى المقدمة
الحمد اللهِ الهادي، من عليه اتكالي واعتمادي، وهو ملاذي عند 

  .حدوث الحادث العممِ
رالهدايةَ، قَد هبيد ،هانحبس ابِ نحمدهوبطرقِ أب ها، وأمرابهاأسب ،

وقَدر الغوايةَ، وحذَّر طلابها، نحمده أن أنزلَ الكتاب بالحقِ 
ميين عقولاً يميزون ا بين الحق والباطلِ والميزان ووهب الآد

وأَشهد أَنْ لا إله إلا االلهُ وحده لا شريك لَه ، والصدقِ والبهتان
، وأَشهد أَنَّ محمداً عبده ورسوله المؤيد بالبرهان، الملك الديان

صلى االلهُ عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم 
  .تسليماً
أيها الناس اتقوا االله تعالى واحمدوه على ما وهبكم من : أما بعد
وا تميزون بين الحق ، التي ا تعقلون الأمور وتدركون، العقول

فالعقل من أكبر نعم االله على العبد، إذا ، والباطل وتحكمون
استعمله فيما هو له من التعقل والنظر والتفكير والتروي في 

في التصرف والتدبير؛ ولقد جاءت الكتب  وعدم التسرع، الأمور
السماوية مؤيدة لذلك؛ فأتت بالموازنة بين الأشياء والْحكْم عليها 

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا  : بالعدل والمساواة بالأدلة والبينات قال تعالى 
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الن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْنزأَنو اتنيبِالْبطسبِالْق اس 
  ] .٢٥: الحديد [

إن من أوجب الواجبات، وأعظم المسؤوليات، وأكبر الأمانات؛    
 - - على كتاب االله تعالى وسنة رسوله أن يربي الإنسان نفسه

لاسيما  -رضوان االله عليهم–وأن يسير على منهج السلف الصالح 
بهاتفي زمن تكثر فيه الش ،ؤول فيه الآياتف فيه ، وتحروت

 -التافه يتكلم في أمر العامة-وتنطق فيه الرويبضة وهو، الدلالات
: قال- -أن النبي- -كما جاء في حديث أبي هريرة

))اسِ سلَى الني عأْتيس با الْكَاذيهف قدصي اتاعدخ اتون
 ينا الأميهنُ فوخيو نائا الْخيهف نمتؤيو قادا الصيهف كَذَّبيو

الرجلُ التافه في : وما الرويبِضةُ قَالَ: وينطق فيها الرويبِضةُ قيلَ
ةامرِ الْعونطق في شأن الفتن وأفتى فيها سفهاءُ الأحلام  )١()) أَم ،

ولهذا كان مما لا يجوز ، وجهالُ السنة والقرآن، وحدثَاءُ الأسنان
" فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز"، فيه تأخير البيان

بل الواجب على الناس أن يردوا أمرهم ، فكيف بوقت الضرورة
، فيبينون المُحكم من المتشابه، إلى العلماء الراسخين في العلم

7 8 ، ويحررون للناس موضع النـزاع، والناسخ من المنسوخ
                                                

 ). ٥٩٦٣(رواه ابن ماجة وأحمد وصححه الألباني في الجامع الصغير وزياداته   )١(
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وعلى هذا سنبين للناس شأن الفتنة الحاصلة في بلاد الإيمان    
، وإن شاء االله تعالى بإيمام وفقههم وحكمتهم، والحكمة والفقه

، ويرضونَ رب الأرباب، ويباشرون الأسباب، يتجاوزون الصعاب
  .وذلك برجوعهم للسنة والكتاب

  ضاقت فلما استحكمت حلقاتها
  

  تفرج فُرجت وكنت أَظنها لا
    

وكتبھ                                                                                                                                                    
  سعد بن عبد السلام النـزیلي     

  ھـ١٤٣٢/جماد الأول/٨تاریخ                                                             
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  المقدمة الثانية
رِه، في العظيمِ الله الحمدرِه، في العزيزِ قَدبحالِ العالمِ قه دبفي الع 
 أجله من المتواضعِ وعلى بِنصرِه، المُجاهد على الجائد وجهرِه، سره

 في يدب النملَ ويرى سطْرِه، خطِّ عند القلمِ صريف يسمع بِرفْعه،
 على أحمده بأَمرِه، والأرض السماءُ تقوم أنْ آياته ومن قَفْرِه، فيافي

 له شريك لا وحده االله إِلاَّ إِله لا أنْ وأشهد ومره، حلْوِه القَضاءِ
 إلى بالبِر المبعوثُ ورسولُه عبده محمداً أن وأشهد لذْكْرِه، إقامةً
 السابقِ بكرٍ أبي صاحبِه وعلى عليه االله صلَّى وبحرِه، بره في الخلْقِ

 بحزمه الإِسلامِ معز عمر وعلى صدرِه، في الإِيمان من وقَر بما
،ي عثمانَ وعلى وقهرهينِ ذوره، على أمره من الصابِر النروعلى م 

ه ابن عليرِه، عمهوعلى وص هوأصحابه آل لهم والتابعين بإِحسان 
  .تسليماً وسلَّم بقطْرِه، السحاب جاد ما
 أقدمه، لطبعة الثانيةل أقدم الكتاب، بحمد االله تعالى ومنته عليهذه ف

علَّ مجيب ، ودرء العذاب، رجاء الثواب، الله تعالى ثم لليمن
وقد قمت بزيادة بعض ، ويظفر بالمنحة، فينجو من محنة، يستجيب

، وما ذكر في الكتاب، الصحيحة الصريحة في هذا البابالأحاديث 
 وإقامة الحجة ،باب طمأنينة القلوبلكن من  ،كافية لأولي الألباب
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زال الذي لايوحتى تصل إلى درجة اليقين  ،عند علام الغيوب
  .بالشك

من كلام االله ، ى على مسامعهقَلْبأول كلمة ت وإلا فالمؤمن يؤمن
والتطلع إلى ، لكن تتبع الشبهات - -وكلام رسوله، تعالى

ولاسيما ، همتعويدمي الفؤاد وي، ظلمهالقلب وي دسِفْي، الشهوات
 ةُسن وغُيرت لفظاً ومعنى، حرف فيه القرآن، ونحن في زمان

فإلى االله المشتكى وهو ، يه خطوات الشيطانف الناس عبتوت ،العدنان
  .المستعان

لأنا جميعاً ، وعدم التقهقر أو العناد، إذاً عليك أخي المؤمن الانقياد
يوم نلقاه نرفرف فنحن بإذنه ، واقفون بين يدي االله تعالى يوم التناد

ونقدمها بين ، المتواترة وأحاديث رسوله ،ونردد بكلماته، بآياته
 فشفع، وعن رسولنا، نابونقول هذا ما علمناه عنك ر، يدي ربنا

 أو محللٌ، صحفي كلام، فما أنت أخي مقدم لهذا اليوم ،لنا
، يدلقأو تبعية وت، أو صورة في تلفاز، في جريدةٌ أو خبر، سياسي

الله تعالى واعلم أن عليك رقيب ا فاتقِ، للفتنة والتعقيد أو حب
  .هيدوش

  وكتبه                                                       
  النـزيلي سعد بن عبدالسلام

          هـ١٤٣٢جمادى الأول /٢٦
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  صيحة نذير
ولَن ترضى عنك الْيهود ولاََ النصارى حتى تتبِع يقول تعالى    

مهلَّتم ] وقال تعالى] ١٢٠: البقرة ِابتلِ الْكأَه نم يركَث دو
 انِكُمإِيم دعب نم كُموندري لَو دعب نم فُسِهِمأَن دنع نا مدسا حكُفَّار

قالْح ملَه نيبا تم ] وقال تعالى] ١٠٩: البقرة َوندسحي أَم
هلفَض نم اللَّه ماها آَتلَى مع اسالن ] هذه الآيات ] ٥٤: النساء

أنفسهم وغيرها تدلل للمسلمين أن اليهود والنصارى يحملون في 
فحذرنا االله ، على مر التاريخ، حقداً وحسداً كبيراً على المسلمين

ومن قديم الزمان وهم ، وإتباع ملتهم، تعالى من شرورهم ومكرهم
فقد مر شاس بن قيس ـ وكان ، يسعون إلى تفريق المسلمين

شيخاً  يهودياً  قد كبر ، عظيم الكفر، شديد الضغن على 
 على نفر من أصحاب رسول االله  المسلمين، شديد الحسد لهم ـ

- -   ،من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم، يتحدثون فيه
فغاظه ما رأي من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على 

قد : الإسلام، بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال 
اجتمع  اجتمع ملأ بني قَيلَةَ ذه البلاد، لا واالله ما لنا معهم إذا

اعمد : الملؤهم ا من قرار، فأمر فتى شاباً من يهود كان معه، فق
ذكر يوم بعاث وما كان من قبله، إليهم، فاجلس معهم، ثم 
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وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار، ففعل، فتكلم 
القوم عند ذلك، وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين 

إن شئتم رددناها : ، ثم قال أحدهما لصاحبه على الركب فتقاولا
الآن جذَعة ـ يعني الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية التي كانت 

قد فعلنا، موعدكم : بينهم ـ وغضب الفريقان جميعاً، وقالوا 
، الحَرة ـ السلاح السلاح، فخرجوا إليها: الظاهرة ـ والظاهرة 
  .وكادت تنشب الحرب

، فخرج إليهم فيمن معه من  - -االله فبلغ ذلك رسولَ     
يا معشر المسلمين، االله : ( أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال 

االله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم االله 
للإسلام، وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، 

فعرف القوم أا  .)١() واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم
نزغة من الشيطان، وكيد من عدوهم، فبكوا، وعانق الرجال من 

 - -الأوس والخزرج بعضهم بعضاً، ثم انصرفوا مع رسول االله 
  . سامعين مطيعين، قد أطفأ االله عنهم كيد عدو االله شاس بن قيس

  

                                                
 .دار ابن خلدون)١٨٦-١٨٥(انظر الرحيق المختوم  )١(
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ولعام  ، وهكذا أحفادهم يسيرون على طرق آبائهم وأجدادهم
ففي اتفاقية سايكس بيكو سازانوف ، رة العربيةيسيل على الجزي

 والمملكة المتحدة فرنسا، كانت تفاهمًا سريا بين ١٩١٦عام 
بين  الهلال الخصيبعلى اقتسام  الإمبراطورية الروسيةبمصادقة من 

لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد اوي  وبريطانيا فرنسا
الحرب ، المسيطرة على هذه المنطقة، في الامبراطورية العثمانية

  .العالمية الأولى
تم الكشف عن الاتفاق بوصول الشيوعيين إلى سدة الحكم في 

م، مما أثار الشعوب التي تمسها الاتفاقية وأحرج ١٩١٧روسيا عام 
الرسمية العربية المباشرة -فرنسا وبريطانيا وكانت ردة الفعل الشعبية

  .مراسلات حسين مكماهونقد ظهرت في 
بموجب الاتفاق، وحصلت فرنسا على  الهلال الخصيبتم تقسيم 

ومنطقة ) ولبنان سوريا(الجزء الأكبر من الجناح الغربي من الهلال 
أما بريطانيا فامتدت مناطق سيطرا من طرف . في العراق الموصل

 والبصرة بغدادبلاد الشام الجنوبي متوسعا بالاتجاه شرقا لتضم 
  والمنطقة الفرنسية في  الخليج العربيوجميع المناطق الواقعة بين 

  كما تقرر أن تقع فلسطين تحت إدارة دولية يتم الاتفاق . سوريا
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ولكن الاتفاق نص . عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا
على أن يكون لفرنسا حرية  وعكا حيفاعلى منح بريطانيا مينائي 

استخدام ميناء حيفا، ومنحت فرنسا لبريطانيا بالمقابل استخدام 
  .الذي كان سيقع في حوزا الاسكندرونةميناء 

لاحقاً، وتخفيفاً للإحراج الذي أصيب به الفرنسيون والبريطانيون 
كتاب تشرشل ، صدر ووعد بلفوربعد كشف هذه الاتفاقية 

ليوضح بلهجة مخففة أغراض السيطرة  ١٩٢٢سنة  الأبيض
بيكو تم -إلا أن محتوى اتفاقية سايكس. البريطانية على فلسطين
بعدها، أقر . ١٩٢٠عام  مؤتمر سان ريموالتأكيد عليها مجدداً في 

 ٢٤وثائق الانتداب على المناطق المعنية في  عصبة الأمممجلس 
عقدت في فرنسا اتفاقية جديدة عرفت باسم . ١٩٢٢ حزيران

 الأقاليم السورية الشماليةتم بموجبها التنازل عن  معاهدة سيفر
  .الأتاتوركيةلتركيا 

 المشرق العربيأو  سوريا الكبرىقسمت هذه الاتفاقية وما تبعها 
إلى دول وكيانات سياسية كرست الحدود المرسومة بموجب هذه 

  :الاتفاقية والاتفاقيات الناجمة عنها
   .١٩٣٢، استقل عام العراق

  : منطقة الانتداب الفرنسي على سوريا
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  . ١٩٤٦، استقلت فعلياً عام سوريا
  . ١٩٤٣، استقل ككيان مستقل عام لبنان

  ضمت لتركيا  السورية الشماليةالأقاليم 
  : منطقة الانتداب البريطاني على فلسطين

كانت منطقة حكم ( ١٩٤٦، استقل ككيان مستقل عام الأردن
  ) ١٩٢٢ذاتي منذ 
، انتهى مفعول صك انتداب عصبة الأمم على فلسطين فلسطين

لكن في اليوم التالي . وجلى البريطانيون عنها ١٩٤٨ أيار ١٤يوم 
فوق أجزاء كبيرة من حدود الانتداب البريطاني  إسرائيلأعلن قيام 

 ١٩٤٩، حيث في الصراع العربي الإسرائيلي على فلسطين وبدأ
تقسمت ) طانيوبعد إلغاء الانتداب البري ١٩٤٨إثر حرب (

 الضفة الغربيةإسرائيل، : فلسطين إلى ثلاث وحدات سياسية
 السلطة الوطنية الفلسطينية، قامت ١٩٩٤في عام . وقطاع غزة

سلطة شبه مستقلة تأسست وورثت أجزاء ضيقة من حدود ك
ومنطقة  لنهر الأردنالانتداب البريطاني السابق على الضفة الغربية 

  .التي كانت تتبع مصر إدارياً غزة
تشعر بخطر ، ثم بعدها كانت الدول الأوربية وعلى رأسها أمريكا

، وهو يمثل قوة ضاربة، الإتحاد السوفيتي وتواجده في جزيرة العرب



 ١٥ 

أمريكا  تم فاستغل١٩٧٩وقد قام الإتحاد بغزو أفغانستان في عام 
وأعطت الضوء الأخضر ، الفرصة فدعمت ااهدين في أفغانستان

فقام ااهدون ، للدول العربية والإسلامية بإرسال ااهدين
م  ١٩٨٨بواجبهم وأسقطوا الإتحاد السوفيتي وخرج الروس في عام 

، قامت أمريكا بعدها بإعادة نفس السيناريو والغزو على أفغانستان
 أرادوا التمدد والتوسع أكثر لأجل حماية أمن ثم، لأجل السيطرة

م لكنهم وجدوا ٢٠٠٣فقاموا بغزو العراق في عام ، إسرائيل
بينما تكلم بوش الابن أنه ، مواجهة شرسة لم يكونوا يتوقعوا

ثم بدأ يطول المدة ، سينتهي من غزو  العراق خلال أسبوعين
ل خطاب وفي أو، حتى انتهت ولايته ولم تنتهي الحرب، وهكذا

سننقل الإرهاب إلى : قال- المدبرة-لبوش الابن بعد أحداث سبتمبر
إا حرب طويلة وستكون ، بيوم ونجعلهم يقتلون بعضهم بعضاً

إا حرب : "ثم قال، وسوف نستخدم فيها أساليب متنوعة، قذرة
فأدركوا بعدها أن الشعوب الإسلامية قنبلة محتقنة ، "صليبية
لما يرون من ظلمهم ، هم أي وقتممكن تنفجر في، موقوتة

أن الخطة  افرأو، والتدخل في بلادهم عسكرياً وفكرياً
بشرت ، هي أن يغزو المسلمون بعضهم بعضاً، الإستراتيجية

كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية بعدها بمناسبة أخرى 
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لأول مرة في حديث " الفوضى الخلاّقة وشرق أوسط جديد"ب
م ٢٠٠٥في منتصف عام " الواشنطن بوست"صحفي مع صحيفة 

الغريب إن الرئيس السابق مبارك أطلق بعض الحريات وغير بعض (
في إطار حديثها عن التحول ) مواد الدستور في العام نفسه

على أن " رايس"الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط، تؤكد 
عفى "ه الأنظمة العربية الموجودة لن يكتب لها الاستمرار والبقاء لأن

على حد تعبيرها، إلا أن الديمقراطية التي تريدها " عليها الزمن
، تعني تقسيم الدول العربية إلي دويلات عرقية وطائفية" رايس"

إسرائيلية ضمن –يسهل التحكم فيها طبقا لمخططات أمريكية 
 .نظرية الشرق الأوسط الجديد

 إن المطالب التي خرجت من أجلها الشعوب العربية مشروعة
إلا أن بعض الأساليب التي اتبعت للمطالبة ذه الحقوق ، ومفهومة

ويفتح الباب للتدخل الأجنبي، بل هناك من يرفع ، يكرس التجزئة
صوته الآن في بعض البلدان العربية للولايات المتحدة وأوروبا من 

ومن ، أجل التدخل، وعندما يأتي الغرب لن يكون هذا من أجلنا
يق مصالحه في المقام الأول والأخير، إن بل لتحق، أجل خدمتنا

" شرق أوسط جديد"نظرية تفكيك البلدان العربية وإعادة تشكيل 
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تحت مسمي    هو أمر صحيح نظرياً فهناك نظرية تدرس
  "استراتيجية التفكيك"

إن المخطط الأمريكي قائم علي تقسيم الدولة الوطنية الكبيرة إلي 
ومن الواضح ، أو العرقدويلات قائمة علي الدين أو المذهب 

والمعروف أن إسرائيل تعتمد سياسة تفتيت الكيانات العربية 
إلا أن التقسيم لن يحدث في البلدان ، الكبيرة وتحويلها إلي دويلات

بل نتيجة لمشاكل داخلية فمثلا ، العربية نتيجة لمخططات خارجية
 في الحالة السودانية كان ظلم الشمال للجنوب سببا في الانقسام

وهو أمر قد تتعرض له العديد من البلدان العربية، فالتقسيم قد 
إلا أنه في هذه ، يحدث لأسباب داخلية وليس لخارجية فحسب

  .الحالة سيخدم المخطط الخارجي دون قصد
  -:ونظرية الفوضى الخلاقة تتكون في نقاط وهي

  .الخروج في تظاهر جماعي: أولاً
مخترقين من  أو من قبل، مندسة استفزاز الأمن من قبل عناصر: ثانياً

  .جهاز الأمن نفسه
  .الأمن في ايار مفاجئ سقوط: ثالثاً
  .الفوضى شيوع:رابعاً
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القانون لترويع الآمنين  هجوم جماعي من الخارجين عن: خامساً
  .بشكل متزامن في طول البلاد وعرضها

 الانقضاض على البقايا الباقية من جهاز الأمن وسحقه: سادساً
  .متزامن ومترابطبشكل 

التظاهر لتغييب المتظاهرين عن ما يحدث  الدعوة لاستمرار: سابعاً
  .في الواقع

على  الدفع ببعض الرموز التي يتعلق ا المتظاهرون لحثه: ثامناً
  .الاستمرار

المتظاهرين وتضخيم دورهم لكي يدفعهم  اللعب بعقول: تاسعاً
  .هذا لتوهم أم يحصلون على مكاسب

 شغل الجهات القادرة على أحداث التوازن مثل الجيش: عاشراً
بقضايا فرعيه لشغله عن مهمته الأساسية التي هي الدفاع عن 

  .الوطن ضد التهديدات الخارجية
والجبهة الداخلية لوقف أي  محاولة زعزعه النظام: إحدى عشر

  .محاولات للتهدئة
هو  إفساد أي محاولات للتهدئة لكي يبقى الوضع كما: اثنا عشر

  .الدولة في انقسامات مما يؤدى إلى ثورة عارمة عليه لكي تسقط
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وهذه الفوضى الخلاقة سوف تطبق في عدد من البلدان إن لم نقل 
أكثرها أو بالأحرى جميع الدول التي تقع ضمن خارطة شرق 

وفي جميع هذه الدول سياسيون اختيروا بانتقائية  . أوسط جديد
  .التنفيذية لذلك المشروعكبيرة ودقيقة وهم الأدوات 

في منتدى الدوحة لدول الثمانية ودول " هيلاري كلينتون"ثم تأتي 
م ١٤/١/٢٠١١الشرق الأوسط الذي انعقد في قطر بتاريخ 

إن زعماء العرب لم يعودوا قادرين على الصمود أمام : وتقول
وإم إذا لم يعطوا رؤيا إيجابية ، مشاكل بلدام إلا لفترة قصيرة

  .ب فإن غيرهم من المتطرفين سيملئون الفراغللشبا
التي تدل على ترتيب دقيق ، تأمل أخي إلى كل هذه التصريحات

ولهذا شغلوا الدول العربية والإسلامية ، في فكفكت الدول، منهم
وغزة تضرب ولم تنظر لها الشعوب ، ومع حكامهم، بأنفسهم

إلى االله ، بلفضلاً عن دعمهم كما كانوا من ق، العربية والإسلامية
  .المشتكى وعليه التكلان
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 فاتحة

 مما الحسين قتل وكان ((- رحمه االله- قال شيخ الإسلام ابن تيمية
وهذا كله مما ، كان قتل عثمان مما أوجب الفتن كما ،الفتن أوجب

وترك  ،من الصبر على جور الأئمة - -يبين أن ما أمر به النبي 
هو أصلح الأمور للعباد في المعاش  ،والخروج عليهم ،قتلاهم
لم يحصل بفعله  أو مخطئاً وأن من خالف ذلك متعمداً ،والمعاد

    )١())صلاح بل فساد
  
   
  
  

                                                
 )٥٣١/  ٤( -منهاج السنة النبوية   )١(
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  الباب الأول
  مصادر الاستدلال

  -:مصادر الاستدلال هي
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M  É  È  Ç  وقد جمع االله تعالى بينهما في قوله تعالى 
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     ä  ã  âL ٥٩: النساء.  
<   ?  @  M 8 7  E  D  C  B  A : الإجماع )٣

  PO  N  M  L  K  J  I   H  G  F

  S  R   QL تباعافحذر االله تعالى من  ١١٥: النساء 
إن االلهَ تعالى قد أجار ( غير سبيل المؤمنين وفي الحديث 

 . )١()أمتي أن تجتمع على ضلالة
وهو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة :  "القياس )٤

ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي 
والدليل عليه قوله تعالى   )٢(" الواقعتين في علة هذا الحكم

 يلأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَيي
تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ  الأَمرِ منكُم فَإِن

 نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الآخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤت مإِن كُنت
ووجه الاستدلال ذه الآية، أن ]. ٥٩: النساء[ تأْوِيلاً

                                                
) حسن ( قال الألباني . وغيره  عن أنس مرفوعاً  )٨٣:رقم(رواه ابن أبي عاصم  )١(
  .صحيح الجامع )٢٦٦٧(
 )٥٢/  ١( -لخلاف " علم أصول الفقه" انظر )٢(
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االله سبحانه أمر المؤمنين إن تنازعوا واختلفوا في شيء، ليس 
 ولا لرسوله ولا لأولي الأمر منهم فيه حكم، أن يردوه الله

إلى االله والرسول، ورده وإرجاعه إلى االله وإلى الرسول 
يشمل كل ما يصدق عليه أنه رد إليهما، ولا شك أن 
إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص لتساويهما في علة حكم 
النص؛ من رد ما لا نص فيه إلى االله والرسول، لأن فيه 

  .)١(عة الله ولرسوله في حكمهمتاب
فيقدم الجلي منها على : وأما الأدلة وترتيبها ) ترتيب الأدلة: (تنبيه

، الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس 
-فإن وجد فالنطق ما يفسر الأصل . والقياس الجلي على الخفي

  .)٢(وإلا فيستصحب الحال - يعمل بالنطق
  
  
  
  
  

                                                
 . لخلاف المتقدم "علم أصول الفقه" راجع  )١(

 ).١٣:رقم(شرح الورقات   )٢(
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  يالباب الثان
  بماذا تثبت الولاية

  - :الولاية الشرعية تثبت بأمور منها
إما بالاختيار لمن هو أولى وأفضل، كما حدث لأبي بكر : الأول

  .)١(- -الصديق  
رضي -بعهد الأول إلى الثاني، كما عهد أبو بكر إلى عمر : الثاني

  .- االله عنهما
وإما بالعهد إلى نفر معروفين معينين لاختيار واحد منهم، : الثالث

ثم لما استشهد ، إلى أصحاب الشورى - -كما عهد عمر 
  .عثمان بايعوا عليا رضي االله عنهما 

                                                
 النبي أتت امرأة أن « واستدلواوقال كثير من أهل السنة أن خلافته كانت بالنص   )١(

 كأا - أجدك ولم جئت إن أرأيت:  قالت ترجع أن فأمرها وسلم عليه االله صلى
 رواه » بكر أبا فأتي تجديني لم إن: "  وسلم عليه االله صلى قال - الموت تقول

  ) . ١٠/  الصحابة فضائل(  ومسلم ،)  ٧٣٦٠ ، ٧٢٢٠ ، ٣٦٥٩(  البخاري
 عليه االله صلى االله رسول لي قال «:  قالت عنها االله رضي عائشة عن ومنها
 متمن يتمنى أن أخاف فإني كتابا أكتب حتى وأخاك أباك لي ادعي: " وسلم
 ، ٥٦٦٦(  البخاري رواه » بكر أبا إلا والمؤمنون االله ويأبى أولى أنا: قائل ويقول
 . ) ١١/  الصحابة فضائل(  ومسلم ،)  ٧٣١٧
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وإما بالغلبة والسيف، كما هو في عهد بني أمية وغيرهم؛ : الرابع
في بغداد فقد حصلت الخلافة لبني أمية في الأندلس، والخلافة قائمة 

وشعبة بن الحجاج، : للعباسيين ، والأئمة والعلماء متوافرون، منهم
والثوري ، وحماد بن سلمة، وإسماعيل ابن عياش، وابن المبارك، 

ولم يقل ، وابن عيينة، ويحي القطان، والليث بن سعد، وغيرهم
  .أحد منهم بإبطال قيام خلافة الأندلس، والبيعة لخليفتها

على ذلك الحافظ ابن حجر وغيره كما سيأتي وقد نقل الإجماع 
  .)١(بيانه

ما هو موجود في العصر الحديث بما يسمى بالانتخابات : الخامس
وهي ليست الشورى كما يزعم البعض لوجود الفوارق بين معنى 

فإذا قام الشعب ، الشورى والانتخابات وليس هذا محل بيانه
الأصوات بانتخاب من يسوسهم ويقودهم وحصل على أغلبية 

وجب على الناس طاعته ، من الدستور اليمني) ١٠٨(كما في مادة 
وفي نصوص الدستور ، حتى تسقيم أمور الناس، في طاعة االله تعالى

) ١٠٦(ولي أمر منها مادة  إذا اختير كان اليمني ما يدل على أنه
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقـا  -أ

  .للدستـور
                                                

 ١٦:انظر  الباب الخامس رقم  )١(
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رئـيس الجمهوريـة هـو القائـد الأعلـى ) ١١١( ومنها مادة
  .للقـوات المسلحـة

  .ولا شك أن هذه الألفاظ لا تقال إلا في ولي أمر المسلمين
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليـه ) ١٢٣(وفي مادة 

  .)١(من رئـيس الجمهوريـة
  .ولا شك أيضاً أن هذه الصلاحية لا تكون إلا في حق ولي الأمر 

  -:بعض أقوال أهل العلم في ذلك
على  فمتى صار قادراً(- رحمه االله- :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

إذا أمر  ،فهو ذو سلطان مطاع ،أو بقهره ،سياستهم بطاعتهم
ولهذا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار  ،بطاعة االله

-أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول االله 
 - ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به ": إلى أن قال منو

ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفةً وسمى أمير المؤمنين فدفع 
وقال في رواية إسحاق بن . "الصدقات إليه جائز براً كان أو فاجراً
من مات وليس له (( - -منصور وقد سئل عن حديث النبي 

                                                
 .الدستور اليمنيراجع   )١(



 ٢٧ 

! تدري ما الإمام ؟: ما معناه فقال .)١())إمام مات ميتة جاهلية
الإمام الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقول هذا إمام فهذا معناه 

  - :والكلام هنا في مقامين
في كون أبي بكر كان هو المستحق للإمامة وأن مبايعتهم  :أحدهما 

  . له مما يحبه االله ورسوله فهذا ثابت بالنصوص والإجماع
وكذلك  ،فذلك بمبايعة أهل القدرة له إماماًأنه متى صار : والثاني

لما بايعوه وأطاعوه ولو  عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماماً
سواء  لم يصر إماماً ؛قدر أم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه

وأما  ،فالحل والحرمة متعلق بالأفعال ،أو غير جائز كان ذلك جائزاً
ثم قد  ،عبارة عن القدرة الحاصلة فهو ،نفس الولاية والسلطان

وقد ، تحصل على وجه يحبه االله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين
ر أن عمر دولو قُ، تحصل على وجه فيه معصية كسلطان الظالمين

 وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماماً
بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل  وإنما صار إماماً، بذلك

ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة لأن ذلك لا  ،القدرة والشوكة
                                                

)١(  ننِ عاسٍ اببع- - ِنع بِيالن - -َقَال :))نم كَرِه نم يرِهئًا أَمي؛ شبِرصفلْي 
هفَإِن نم جرخ نم لْطَانا السربش اتةً ميتةً ميلاهرقم ، ٦/٢٥٨٨((رواه البخاري)) ج 

  .)١٨٤٩ رقم ، ٣/١٤٧٧( ومسلم ،) ٦٦٤٦
  



 ٢٨ 

فإن المقصود حصول القدرة والسلطان  ،يقدح في مقصود الولاية
وذلك قد حصل بموافقة  ،اللذين ما تحصل مصالح الإمامة

أو اثنين بموافقة واحد  فمن قال إنه يصير إماماً ،الجمهور على ذلك
كما أن من ، أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط

   )١()و الاثنين والعشرة يضره فقد غلطظن أن تخلف الواحد أ
 أمر -وسلم عليه االله صلى- لنبيا(( - رحمه االله-وقال أيضاً

 به يقدرون سلطان لهم الذين ،المعلومين الموجودين الأئمة بطاعة
 له ليس من ولا ،مجهول ولا معدوم بطاعة لا ،الناس سياسة على

 عليه االله صلى-  النبي أمر كما ،أصلا شيء على قدرة ولا سلطان
 ولم والاختلاف الفرقة عن وى والائتلاف بالاجتماع - وسلم
 دون االله طاعة في بطاعتهم أمر بل ،مطلقاً الأئمة بطاعة يأمر

 االله طاعة في بطاعتهم أمر الذين الأئمة أن يبين وهذا ،معصيته
  .)٢())معصومين ليسوا

ئمة طاعة للأوالسمع وال(( -رحمه االله- :أحمد بن حنبلوقال الإمام 
ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه  ،وأمير المؤمنين البر والفاجر

                                                
 .)٥٣١-٥٢٨/  ١( -انظر منهاج السنة النبوية   )١(
  .)١١٦-١/١١٥( -منهاج السنةانظر  )٢(



 ٢٩ 

ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير  ،ورضوا به
   )١())المؤمنين

 ،وأما بعد انتشار الإسلام(( - رحمه االله- :وقال الإمام الشوكاني
 ،فمعلوم أنه قد صار في كل قطر ،وتباعد أطرافه ،واتساع رقعته

وفي القُطْر الآخر أو الأقطار  ،إلى إمام أو سلطان ،أو أقطار الولاية
وأقطاره التي  ،ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا ي في قطر الآخر ،كذلك

ويجب الطاعة ، ينرجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاط
لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه 

فإذا قام من ينازعه ، وكذلك صاحب القطر الآخر، أوامره ونواهيه
في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن 

ولا  ،ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، يقتل إذا لم يتب
فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد ، تحت ولايته لتباعد الأقطارالدخول 

، ولا يدرى من قام منهم أو مات، منها خبر إمامها أو سلطاا
وهذا معلوم ، فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق

فإن أهل الصين  ،لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد
فضلا عن أن  ،ة في أرض المغربوالهند لا يدرون بمن له الولاي

                                                
 )  ١٦٠/  ١( -والجماعةاعتقاد أهل السنة شرح أصول انظر   )١(

  



 ٣٠ 

وكذلك أهل ما وراء النهر لا ، وهكذا العكس ،يتمكنوا من طاعته
فاعرف هذا فإنه ، يدرون بمن له الولاية في اليمين وهكذا العكس

المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة ودع عنك 
ية الإسلامية ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولا

ومن ، في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار
أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا 

  .)١())يعقلها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 )٤/٥١٢(السيل الجرار   )١(

  



 ٣١ 

  الباب الثالث
  أدلة وجوب طاعة ولاة الأمر في القرآن

 8 7 M  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

  á  àß  Þ  Ý  Ü         Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó
  ä  ã  âL وقال الإمام " قال الإمام ابن كثير ٥٩: النساء

حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن سعيد بن : )١(أحمد بن حنبل
بعث رسول : عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال

سرية، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما  - -االله 
أليس قد أمركم : فقال لهم: قال. خرجوا وجد عليهم في شيء

 اجمعوا لي: بلى، قال: أن تطيعوني؟ قالوا - -رسول االله 
. عزمت عليكم لتدخلنها: ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال. حطبا
إنما فررتم : فقال لهم شاب منهم: فهم القوم أن يدخلوها قال: قال

من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول االله  - -إلى رسول االله 
- - فرجعوا إلى : قال. ، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها

لو دخلتموها ما خرجتم : "، فقال لهمفأخبروه - - رسول االله 
أخرجاه في الصحيحين من ". منها أبدا؛ إنما الطاعة في المعروف

                                                
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: قال الأرنؤوط) ١٠١٨:رقم(انظر مسند أحمد   )١(



 ٣٢ 

 }وأُولي الأمرِ منكُم{  -ثم قال في معنى-. حديث الأعمش، به
} وأُولي الأمرِ منكُم{: اسوقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عب

مجاهد، وعطاء، والحسن وكذا قال . أهل الفقه والدين: يعني
. العلماء: يعني} وأُولي الأمرِ منكُم{: يةالبصري، وأبو العال

أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء -واالله أعلم- والظاهر 
  .)١(والعلماء، كما تقدم

إن االله سبحانه أمر بطاعة ((- رحمه االله تعالى- وقال ابن القيم     
 ؛طاعتهم تقليدهم فيما يفتنون بهوهم العلماء و ،أولي الأمر

وهما  ،وقيل هم العلماء ،هم الأمراء :أن أولي الأمر قد قيل :فجوابه
روايتان عن الإمام أحمد والتحقيق أن الآية تتناول الطائفتين 

لكن خفي على المقلدين أم إنما  ،وطاعتهم من طاعة الرسول
فكان العلماء  ؛يطاعون في طاعة االله إذا أمروا بأمر االله ورسوله

فحينئذ تجب طاعتهم  ،والأمراء منفذين له ،مبلغين لأمر الرسول
   .)٢())تبعا لطاعة االله ورسوله

أولوا الأمر إذا ثبتت ولايته على الناس بما تقدم ذكره وجب : قلت
بخلاف العالم فيجب طاعته في الحكم التشريعي ، على الناس طاعته

                                                
 .تفسير ابن كثير عند الآية  )١(
 دار ابن الجوزي).٣/٥٤١( -انظر إعلام الموقعين   )٢(



 ٣٣ 

ولم يقل ، مصادر الاستدلالبيان فيما أجمعوا عليه كما تقدم في 
  .فتنبه. ذ قوله منفرداًأحد من أهل العلم أنه يجب أخ

أن المراد بذلك هم الأئمة -رحمه االله-وقد اختار الإمام الطبري
كان معلوما أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره ((فقال عند الآية 

من ذوي أمرنا، هم الأئمة ومن ولَّوه المسلمين، دون غيرهم من 
لناس، وإن كان فرضا القبول من كل من أمر بترك معصية االله ا

ودعا إلى طاعة االله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر وى فيما لم 
تقم حجة وجوبه، إلا للأئمة الذين ألزم االله عباده طاعتهم فيما 
أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية، فإن على من أمروه 

  .)١())ذلك في كل ما لم يكن الله معصيةبذلك طاعتهم، وك
  
  
  
  
  

  

                                                
 .تفسير ابن جرير الطبري عند الآية  )١(



 ٣٤ 

  الباب الرابع
أدلة وجوب طاعة ولاة الأمر في السنة فيما أحب 
وكره وإن جاروا واستأثروا أنفسهم بالمال بل 
وأخذ مالك وضرب ظهرك وإن استنوا بغير 

وأن الواجب الصبر ، وهدوا بغير الهدي، السنة
االله وتأدية الحق الذي عليك وتسأل ، عليهم

والخروج ، وحرمة شق عصى الطاعة، الذي لك
ما أقاموا فينا ، والخروج عليهم، عن الجماعة

  .الصلاة ولو كان الوالي دونك في النسب
   

١(  ولَ اللَّهسأَنَّ ر رمنِ عنِ ابع- -  َقَال: » عمالس
أَنْ يؤمر  والطَّاعةُ علَى الْمرءِ الْمسلمِ فيما أَحب وكَرِه إِلاَّ

 . )١(»بِمعصية فَإِذَا أُمر بِمعصية فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ 
من - : » -  قَالَ رسولُ اللَّه : وعن أَبي هريرةَ قَالَ )٢

                                                
 )١٨٣٩:( ومسلم رقم) ٦٧٢٥:( رواه البخاري رقم  )١(

 



 ٣٥ 

 نمو ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نمو اللَّه أَطَاع نِي فَقَدأَطَاع
عصى أَميرِي فَقَد  فَقَد أَطَاعنِي ومنأَطَاع أَميرِي 

  )١(»عصانِي
دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت : عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، قَالَ )٣

 بِه اللَّه فَعني يثدبِح اللَّه كلَحا أَصثْندا حفَقُلْن رِيضم وهو
-فَقَالَ دعانا رسولُ اللَّه -  -اللَّه  سمعته من رسولِ

 -   ِعملَى السا عنعايا أَنْ بنلَيذَ عا أَخيمفَكَانَ ف اهنعايفَب
والطَّاعة في منشطنا ومكْرهنا وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرة علَينا 

لَهأَه رالأَم ازِعنأَنْ لاَ نا « قَالَ  واحوا با كُفْرورإِلاَّ أَنْ ت
 .)٢(»عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ 

 - - ، أَنّ رسولَ االلهِ  - -عن أُسيد بنِ حضيرٍ   )٤
فَما تأْمرنا : إِنكُم سترونَ بعدي أَثَرةً ، قَالُوا : قَالَ للأَنصارِ 

اصبِروا حتى تلْقَونِي علَى «: ؟ قَالَ  يا رسولَ االلهِ
 )٣(»الْحوضِ

« : - - قَالَ رسولُ اللَّه : عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ   )٥
                                                

  )١٨٣٥: (، ومسلم رقم) ٢٧٩٧: (رواه البخاري رقم  )١(
  )١٧٠٩ (: ومسلم رقم )٦٦٤٧: (رواه البخاري رقم  )٢(
 )١٨٤٥: (ومسلم رقم) ٦٦٤٨: (رواه البخاري رقم  )٣(

 



 ٣٦ 

 هأْسكَأَنَّ ر يشبح دبع كُملَيلَ عمعتإِنْ اسوا ويعأَطوا وعماس
  )١(.»زبِيبةٌ 

٦(  بِينِ النع وِيهراسٍ يبع ناب نع- -  َأَى  « :قَالر نم
من أَميرِه شيئًا يكْرهه فَلْيصبِر فَإِنه لَيس أَحد يفَارِق الْجماعةَ 

 )٢( » .شبرا فَيموت إِلاَّ مات ميتةً جاهليةً
علَيك-  » -قَالَ رسولُ اللَّه : عن أَبِى هريرةَ قَالَ  )٧

 كهكْرمو كطشنمو رِكسيو رِكسي عةَ فالطَّاعو عمالس
 كلَيع ةأَثَر٣(.»و(  

إِنَّ خليلي أَوصانِي أَنْ أَسمع وأُطيع وإِنْ «عن أَبِى ذَر قَالَ  )٨
كَانَ عافالأَطْر عدجا مد٤( »ب(. 

عن يحيى بنِ حصينٍ قَالَ سمعت جدتي تحدثُ أَنها   )٩
 بِيالن تعمس- -   وهاعِ ودالْو ةجي حف طُبخي

ولَوِ استعملَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكتابِ اللَّه « يقُولُ 

                                                
  )٦٦١:(رواه البخاري رقم  )١(
  )١٨٤٩:( ومسلم رقم) ٦٦٤٦:(رواه البخاري رقم  )٢(
  )١٨٣٦: (رواه مسلم  رقم  )٣(
 )٦٤٨رقم :( رواه مسلم رقم  )٤(

 



 ٣٧ 

 . )١(»لَه وأَطيعوا  فَاسمعوا
١٠(  ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رلَمس أُم نع- -  َكُونُ « قَالتس

 ملس كَرأَن نمو رِئب فرع نونَ فَمركنترِفُونَ وعاءُ فَترأُم
 عابتو ىضر نم نلَكقَالَ . »و ملُهقَاتا « قَالُوا أَفَلاَ نلاَ م

 )٢(.»صلَّوا 
: ، قَالَ  - -عن أَبي هنيدةَ وائلِ بن حجرٍ  )١١

يا : ، فَقَالَ  - -مةُ بن يزيد الجُعفي رسولَ االله سألَ سلَ
نبِي االله ، أرأيت إنْ قامت علَينا أُمراءُ يسألُونا حقَّهم ، 
ويمنعونا حقَّنا ، فَما تأْمرنا ؟ فَأعرض عنه ، ثُم سألَه ، فَقَالَ 

، فإنما علَيهِم ما  اسمعوا وأَطيعوا «:  - -رسولُ االله 
 ما حملْتم كُملَيعلُوا ، وم٣( »ح(. 

قَالَ : ، قَالَ  - -عن عبد اللَّه بن مسعود   )١٢
إنها ستكُونُ بعدي أثَرةٌ وأُمور -  :»  -رسولُ االله 

يا رسول االله ، كَيف تأمر من أدرك : قالوا  »! تنكرونها 
تؤدونَ الحَق الَّذي علَيكُم ، وتسأَلُونَ  «: منا ذَلك ؟ قَالَ 

                                                
  )٦٧٢٣ :رقم( رواه البخاري  )١(
 )١٨٥٤:رقم(رواه مسلم   )٢(
 ) .١٨٤٦: رقم(مسلم  رواه  )٣(

 



 ٣٨ 

 ي لَكُم١( »االلهَ الَّذ(. 
،  - - سمعت رسول االله : عن ابن عمر ، قَالَ  )١٣

 يوم الْقيامة ولاَ من خلَع يداً من طَاعة لَقي االلهَ «: يقول 
حجةَ لَه ، ومن مات ولَيس في عنقه بيعةٌ ، مات ميتةً 

 .                    )٢( »جاهليةً 
١٤(  كالبن م وعن عوف- -  َقَال ، : تعمس

خيار أئمتكُم الَّذين تحبونهم  «: ، يقول- -رسولَ االله 
 كُملَيلُّونَ عصيو هِملَيلُّونَ عصتو ، كُمونبحيو . ارروش

ت ينكُم الَّذتمأئكُمونضغبيو مهونضغب مهوننلعتو ،
 كُموننلْعيا : ، قَالَ »! وم ؟ : قُلْنابِذُهنا رسول االلهِ ، أفَلاَ ني

لاَ ، ما أقَاموا فيكُم . لاَ ، ما أقَاموا فيكُم الصلاَةَ  «: قَالَ 
 . )٣( »الصلاَةَ 

١٥(  را بِشا كُنإِن ولَ اللَّهسا ري قُلْت انمالْي نفَةُ بذَيح نع
بِخ اءَ اللَّهقَالَ فَج ررِ شيذَا الْخاءِ هرو نلْ مفَه يهف نحرٍ فَني

معقَالَ . ن ريخ رالش كاءَ ذَلرلْ وه قُلْت » معن« . قُلْت

                                                
 )١٨٤٣:( ومسلم رقم) ٣٤٠٨:( رواه البخاري رقم  )١(
 ).١٨٥١:( رواه مسلم رقم  )٢(
 )١٨٥٥: رقم(رواه مسلم  )٣(



 ٣٩ 

« قُلْت كَيف قَالَ . »نعم « فَهلْ وراءَ ذَلك الْخيرِ شر قَالَ 
هةٌ لاَ يمى أَئدعكُونُ بى يتنونَ بِسنتسلاَ يو اىدونَ بِهدت

 انثْمى جينِ فاطيالش قُلُوب مهالٌ قُلُوبرِج يهِمف قُوميسو
قَالَ قُلْت كَيف أَصنع يا رسولَ اللَّه إِنْ أَدركْت . »إِنسٍ 

ب ظَهرك وأُخذَ تسمع وتطيع للأَميرِ وإِنْ ضرِ« ذَلك قَالَ 
 عأَطو عمفَاس الُك١(»م(. 

١٦( عن عدبِ ين حمٍات - - َلْقُ :الَقنا يا رولَس 
 لَعفَو لَعفَ نم نكلَى وقَات نم ةاعطَ نع كلُأَسلا ن االلهِ
 . )٢( »واعيطأَوا وعمواس قوا االلهَتا« :الَقَفَ رشالْ ركَذَفَ
١٧( عأُ نسةَام بن رِشيك عن بِالني - - َالَق: »يد 

 .)٣( »ةاعمالجَ لىع االلهِ
١٨( عن عنِابِ رِام سعد عبِأَ نالَقَ يه قَوف عمالْبِ رجابية 
 بحبوحةَ أَراد من«: الَقَفَ- -االلهِ سولُر افين ماْقَ الَقَفَ

ةنفَ الْجهليةَبِ عاعمفإنَّ الْج الشانَطَي مالفَّ ع٤(»ذ(. 
                                                

 )١٨٤٧:( رواه مسلم رقم  )١(
 )صحيح(   )١٠٦٩ :رقم(ظلال الجنة انظر رواه الطبراني وابن عساكر   )٢(
  .)بشواهده صحيح(قال الألباني   ٨١:رقم( عاصمبن أبي رواه الطبراني والديلمي وا    )٣(
 صحيح(  قال الألباني  ٨٦:رقم( بن أبي عاصمرواه النسائي والترمذي وأحمد وا   )٤(

  .) لغيره



 ٤٠ 

١٩(  نالَةَعنِ فَضب ديبع نولِ عسر اللَّه - - هقَالَ أَن 
 إِمامه وعصى الْجماعةَ فَارق رجلٌ عنهم تسأَلْ لاَ ثَةٌثَلاَ«

اتما وياص١( »ع(.   
- - اللَّه رسولُ قَالَ :قَالَ بشيرٍ، بنِ النعمان عنِ )٢٠

   .)٢( »عذَاب والْفُرقَةُ ، رحمةٌ الْجماعةُ«
٢١( نع دبنِ عمحنِ الرانَ بنِ أَبانَ بثْمع نع أَنَّ أَبِيه ديز 

نب ثَابِت جرخ نم دنانَ عورا موحن نم فارِ نِصها النفَقُلْن 
 فَسأَلْته إِلَيه فَقُمت عنه سأَلَه لشيءٍ إِلاَّ الساعةَ إِلَيه بعثَ ما

 اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ من سمعتها أَشياءَ عن سأَلَنا أَجلْ فَقَالَ
هلَيع لَّمسو تعمولَ سسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقُولُ وي 

»رضن أً اللَّهرام عما سنيثًا مدح ظَهفى فَحتح هلِّغبي هرغَي هفَإِن 
بلِ رامح قْهف سلَي يهبِفَق برلِ وامح قْهإِلَى ف نم وه أَفْقَه 
هنالٍ ثُثَلاَ مصلُّ لاَ خغي هِنلَيع مٍ قَلْبلسا مدلاَ أَبإِخص 

 دعوتهم فَإِنَّ الْجماعة ولُزوم مرِالأَ ةولاَ ومناصحةُ للَّه الْعملِ
 .)٣( »ورائهِم من تحيطُ

                                                
  .) صحيح - ٨٩ :رقم( بن أبي عاصموارواه الطبراني وأحمد والبزار   )١(
 .) حسن - ٩٣:رقم( ابن أبي عاصمرواه القضاعي في مسند الشهاب و)  ٢(
 صحيح  - ٩٤ :رقم( ابن أبي عاصمرواه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب و)  ٣(

  .) لغيره
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٢٢( عن مبِ اويةَعبيأَ ن فْسياَّلمَ لَاْقَ ان خرأَ جلىإِ رٍذَ وب 
الزلَ دةبقيه كْرب مأَ نلِه واالُقَفَ راقِالع أَ ايقَ رٍذَ ابد لَبغان 

 لاًهم الَقَ شئت ما جالرِ يكتأَي واءًل دقفاع كبِ عنِص الذي
أَ ايلَه فإني لامِالإس سمعت رااللهِ ولَس - - ولُقُي  
»سونُكُي بعيد عزِاْفَ انٌطَلْسوه من التملَذُ سثَ هغثَ رغةًر يف 

لمَوِ مِلاَالإس ْقْيلْب منه تةًوب حىت يعيدكَ اهكَ امان١( »ت(.   
٢٣( نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ:  قَالَ ، هسااللهِ ر - -» 

تو كَاننيلَ بائم إسرهوسساء تا ، الأَنبِيكُلَّم لَكه بِين 
لَفَهخ بين ، هإنلاَ و بِيي ندعيكُونُ ، بسي ودعلفَاءُ بخ 

     :قَالَ ؟ تأْمرنا فَما ، االله رسول يا:  قالوا ، » فَيكثرونَ
 واسأَلُوا ، حقَّهم أعطُوهم ثُم ، فَالأَول الأَول بِبيعة أَوفُوا «

   . )٢( » استرعاهم عما سائلُهم االلهَ فَإنَّ ، لَكُم الَّذي االله
٢٤( نع دينِ زب لَمأَس هأَن ثَهدأَنَّ ح دبع اللَّه نب رمى عأَت 

نيعٍ ابطي ماللَي ةروا فَقَالَ الْحعأَبِي ضل دبنِ عمحةً الرادوِس 
 كَلمتينِ خبِركلأُ جِئْت إِنما لأَجلس آت لَم إِني فَقَالَ

-  اللَّه رسولَ سمعت - - اللَّه رسولِ من سمعتهما
                                                

  .) صحيح  - ١٠٧٩ :رقم( ابن أبي عاصمرواه أحمد والبيهقي في الشعب و)  ١(
 . )١٨٤٢ :رقم( ومسلم ،) ٣٢٦٨ :رقم( البخارىرواه  )٢(



 ٤٢ 

 - ُقُولي »نم عزا ندي نم ةطَاع لَم كُنت ةٌ لَهجح موي 
ةاميالْق نمو اتفَارِقًا مم ةاعملْجل هفَإِن وتمي توم 

ةيلاه١(»الْج(.   
٢٥( نأَبِي ع انِي قَالَ ذَرأَت بِين اللَّه - - اأَنو مائي نف 

جِدسم ةيندنِي الْمبرفَض هلأَلاَ« فَقَالَ بِرِج اكا أَرمائن يهف« 
 إِذَا تصنع كَيف« قَالَ عينِي غَلَبتنِي اللَّه نبِي يا قُلْت قَالَ

ترِجأُخ هني قَالَ »مآت امالأَ الشضةَ رسقَدكَةَ الْماربالْم 
 نبِي يا أَصنع ما قَالَ »منه أُخرِجت إِذَا تصنع كَيف« قَالَ
اللَّه رِبي أَضفيفَقَالَ بِس بِيالن - - »َأَلا لُّكلَى أَدا عم 
وه ريخ نم كذَل بأَقْرا ودشر عمست يعطتو اقسنتو ملَه 

   .)٢( »وكاقُس حيثُ
٢٦(  نعوعنِ فب كالم ىعجقُولُ الأَشي تعمولَ سسر 

اللَّه - - ُقُولي :»اريخ كُمتمأَئ ينالَّذ مهونبحت 
كُمونبحيلُّونَ وصتو هِملَيلُّونَ عصيو كُملَيع اررشو كُمتمأَئ 

ينالَّذ مهونضغبت كُمونضغبيو مهوننلْعتو كُموننلْعيقَالَ. » و 
 ما لاَ «: قَالَ ذَلك؟ عند ننابِذُهم أَفَلاَ اللَّه رسولَ يا:  قُلْنا

                                                
  .) حسن  - ١٠٧٥:رقم( ابن أبي عاصمرواه أحمد و)  ١(
   .) صحيح  - ١٠٧٤ :رقم( ابن أبي عاصمرواه أحمد و)  ٢(
 



 ٤٣ 

 شيئًا يأْتى فَرآه والٍ علَيه ولى من إِلاَّ الصلاَةَ فيكُم أَقَاموا
نم ةيصعم اللَّه هكْرا فَلْيى مأْتي نم ةيصعم لاَ اللَّهو نزِعتنت 
   .)١( » طَاعة من يدا

 - - اللَّه رسولَ سمعت يقُولُ أُمامةَعن أَبِي  )٢٧
طُبخي يف ةجاعِ حدإِ« :فَقَالَ الْونلاَ ه بِني بعيد لاَو 

 وصوموا خمسكُم وصلُّوا ربكُم واْدباعفَ ألاَ مكُدعب ةًمأُ
كُمرهوا شأَدكَاةَ وز كُمالوا طيبة أَم وا أنفسكميعأَطو 

   .)٢(»ربكُم جنةَ تدخلُوا أَمرِكُم ذَا
٢٨(  عن ماوِعةَي نولِ عسر اللَّه - - َإِنَّ« :الَق 

عامالس يعطةَ لاَ الْمجح ،هلَيإِنَّ عو عامالس اصةَ لاَ يالْعجح 
٣( »لَه(.   
٢٩(   نأَبِي ع ذَر- -َولُ قَالَ: قَالسااللهِ ر - -

»عماس  عأَطولمانَكَ ن ع٤( »ليك(.    
٣٠(  نأَبِى ع ذَر- - َولُ قَالَ قَالسر اللَّه - -

                                                
 ) .١٨٥٥ :رقم ( مسلم رواه)  ١(
 .)  صحيح - ١٠٦١ :رقم( ابن أبي عاصمروا أحمد والبيهقي في الشعب و  )٢(
  .) جيد إسناده - ١٠٥٦ :رقم( ابن أبي عاصمرواه أحمد و  )٣(
  .) صحيح  - ١٠٥٥ :رقم( في السنة ابن أبي عاصمرواه  )٤(



 ٤٤ 

:» نم قةَ فَاراعمالْج لاَموالإِس فَقَد لَعقَةَ خلاَمِ رِبالإِس نم 
هقن١(» ع(.  

٣١(   نع فونِ عب كالم - - َولُ قَالَ قَالسر 
اللَّه  - - :»ودبعنَت لاَ اللَّهرِكُوا وشت ئًا بِهيش اتلَوالصو 

   .)٢( » وتطيعواوأَنْ تسمعوا  الْخمسِ
٣٢( نام عقْدولَ أَنَّ الْمسر اللَّه - - َوا «: قَاليعأَط 

اءَكُمرا أُمفَإِنْ كَانَ م وكُمرا أَمبِم كُمثْتدح بِه مهفَإِن 
 مما بِشىءٍ أَمروكُم وإِنْ ،بِطَاعتكُم وتؤجرونَ علَيه يؤجرونَ

لَم كُمرآم بِه وفَه هِملَيع متأَنو هنآءُ مرب، كذَل كُمإِذَا بِأَن 
ميتلَق اللَّه ما قُلْتنبلاَ ر قُولُ ظُلْملاَ فَي قُولُونَ ظُلْما فَتنبر 

لْتسا أَرنلاً إِلَيسر ماهنفَأَطَع بِإِذْنِك لَفْتختاسا ونلَيع 
 قَالَ فَأَطَعناهم أُمراءَ علَينا وأَمرت بِإِذْنِك فَأَطَعناهم خلَفَاءَ
   .)٣( .» برآءُ منه وأَنتم علَيهِم هو صدقْتم فَيقُولُ

٣٣(  نأَبِى ع كالم رِىعولُ قَالَ :قَالَ الأَشسر اللَّه      
- - » نم لَم رِكشي ئًا  بِاللَّهيآ أن بعدشنم وأَقَام 

                                                
  .) صحيح  - ١٠٥٣ :رقم( ابن أبي عاصمرواه أحمد وأبوداود والحاكم و )١(

   .) صحیح  - ١٠٤٩ :رقم( ابن أبي عاصمرواه الطبراني والبيهقي في الكبرى و  )٢(
 
 .)  صحيح  - ١٠٤٨  :رقم( وابن أبي عاصم "الكبرى"رواه البيهقي في )٣(



 ٤٥ 

 وأَطَاع وسمعالْمفْروضةَ  الزكَاةَ ىوأَد ، الْمكْتوبةَ الصلاةَ
 كلى ذَلع اتفَمتبجو ةُ لَهن١(» الْج(.   

 اللَّه رسولُ لَنا صلَّى:  قَالَ سارِيةَ بنِ الْعرباضِ عنِ  )٣٤
- - َلاَةحِ صبالص لَ ثُما أَقْبنلَيا عظَنعظَةً فَوعوم جِلَتو 

 كَأَنها اللَّه رسولَ يا فَقُلْنا الْعيونُ منها وذَرفَت الْقُلُوب منها
 والسمعِ اللَّه بِتقْوى أُوصيكُم «: قَالَ فَأَوصنا مودعٍ موعظَةُ
ةالطَّاع٢(»و(.   

٣٥(  نعارِثالْح رِيعولَ أَنَّ ، الأَشسااللهِ ر- - َقَال 
:  بِهِن وجلَّ عز اللَّه أَمرنِي خصالٍ بِخمسِ آمركُم أَنا: 

عمةُ ، السالطَّاعةُ ، واعمالْجةُ ، ورالْهِجو ، ادالْجِه٣(»و(.   
٣٦(  نةَ عادبنِ عب تامأَنَّ الص بِيقَالَ الن- -  نم 

دبع لاَ اللَّه رِكشي ئًا بِهيش لاَ فَأَقَامى ةَالصآتكَاةَ والز عمسو 
أَطَاعفَإِنَّ ،و الَى اللَّهعت لُهخدي نم ابِ أَيوأَب ةناءَ الْجش 

   .)٤( »أَبوابٍ ثَمانِيةُ ولَها

                                                
  .) بشواهده صحيح  - ١٠٤٧  :رقم( عاصموابن أبي رواه الطبراني  )١(
  .) صحيح - ١٠٣٧  :رقم( وابن أبي عاصمه ماج وابن والترمذي داود أبو رواه )٢(
 .)  صحيح - ١٠٣٦   :رقم( رواه ابن أبي عاصم )٣(

 .) حسن  -  ١٠٢٧  :رقم( وابن أبي عاصم رواه أحمد والبزار )٤(



 ٤٦ 

  الباب الخامس
إجماع السلف من الصحابة والتابعين على وجوب 

وإن جاروا وظلموا وتعسفوا ، طاعة ولاة الأمر
وحرمة الخروج عليهم ، واستأثروا أنفسهم

  .وأنه لا ينعزل بالفسق، وخلعهم
  

، يا أَبا أُميةَ : قَالَ لي عمر : ((عن سويد بنِ غَفَلَةَ ، قَالَ   - ١
فَاسمع وأَطع ، إِني لاَ أَدرِي لَعلِّي لاَ أَلْقَاك بعد عامي هذَا 

م يشبح دبك علَيع رإِنْ أُمو عدج ،بِرك فَاصبرإِنْ ض ،
: ص دينك فَقُلْوإِنْ أَراد أَمرا ينتق، صبِر وإِنْ حرمك فَا

  .)١())فَلاَ تفَارِق الْجماعةَ، دمي دونَ دينِي ، سمع وطَاعةٌ 
 هل المدينة من عندأولما رجع ((- رحمه االله-قال ابن كثير - ٢

فأرادوه  ،لى محمد بن الحنفيةإمشى عبد االله بن مطيع  ،يزيد
إن يزيد  : فقال ابن مطيع ،فأبى عليهم على خلع يزيد

                                                
و الخلال في ) ٣٣٧١١: رقم(الرزاق في مصنفهوعبد ) ٣٤٤٠٠( رواه ابن أبي شيبة  )١(

والبيهقي في السنن الكبرى ) ٤٨،٤٩ص (والآجري في الشريعة ) ١١١ص (السنة 
 .بسند صحيح) ٨/١٥٩(



 ٤٧ 

    !!ويتعدى حكم الكتاب، ةويترك الصلا ،يشرب الخمر
 قمتأو ،وقد حضرته ،تذكرون رأيت منه ما ما: فقال لهم 

يسأل عن  ،للخير متحرياً ،فرأيته مواظباً على الصلاة ،عنده
   .للسنة ملازماً ،الفقه
   . كفإن ذلك كان منه تصنعاً ل :قالوا
، الخشوع ر إليّهأو رجا حتى يظ مالذي خاف مني و :فقال

؟؟ فلئن تذكرون من شرب الخمر أفأطلعكم على ما
طلعكم أوإن لم يكن  ،على ذلك إنكم لشركاؤه أطلعكم

   !! فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا
   . إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه :فقالوا

إلاَ من (( :فقال ،الشهادةهل أعلى  أبى االله ذلك :فقال لهم
  .ءيش من أمركم في ولست ))نشهد بالحق وهم يعلمو

 مرناأفنحن نوليك  ،ن يتولى الأمر غيركأفلعلك تكره  :قالوا
  . و متبوعاًأتريدون تابعاً  ستحل القتال على ماا ما :فقال
 - - بي طالبأبيك علي ابن أقاتلت مع  قد :قالوا
  . ثل ما قاتل عليهمأقاتل على  بيأجيئوني بمثل  :فقال
  . بالقتال معنا با القاسم والقاسمأفمر ابنيك : قالوا
   . لو أمرما قاتلت: قال 



 ٤٨ 

   . الناس على القتال معنا فقم معنا تحض: قالوا
 إذاً ما، أرضاه أحبه ولا لا آمر الناس بما، سبحان االله : قال

   . نصحت الله في عباده
   . ًنكرهك إذا :قالوا
يرضون المخلوق بسخط  الناس بتقوى االله ولا إذاً آمر: قال

  .)١()) ةلى مكإوخرج   . الخالق
 -اعلم: ((هـ ١١٠:ت -رحمه االله- وقال الحسن البصري  - ٣

أن جور الملوك نقمة من نقم االله تعالى ، ونقم  - عافاك االله
االله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة 
والإنابة والإقلاع عن الذنوب ، إن نقم االله متى لقيت 

سمع الحسن رجلا يدعو : وقيل . بالسيف كانت هي أقطع 
إنكم من  -رحمك االله - لا تفعل: على الحجاج ، فقال 

إنما نخاف إِن عزلَ الحجاج أو مات أن ( أنفسكم أوتيتم ، 
 )٢())تليكم القردة والخنازير

                                                
 )أحداث سنة ثلاث وستين(البداية والنهاية   )١(
 ).١١٩ص(لابن الجوزي ، » آداب الحسن البصري «   )٢(



 ٤٩ 

يستقيم الدين إلا م وإن جاروا  وااللهِ لا: ((وقال الحسن
 )١())وظلموا

 :وكان الحسن البصري يقول(( -رحمه االله-وقال ابن تيمية      
ولكن  ،إن الحجاج عذاب االله فلا تدفعوا عذاب االله بأيديكم

ولَقَد  :فإن االله تعالى يقول ،عليكم بالاستكانة والتضرع
كَانتا اسذَابِ فَمبِالْع ماهذْنونَأَخعرضتا يمو هِمبروا ل )٧٦  (

اتقوا الفتنة " :وكان طلق بن حبيب يقول ]٧٧،  ٧٦: المؤمنون [
أن تعمل بطاعة االله  :فقال ،أجمل لنا التقوى :فقيل له "بالتقوى

وأن تترك معصية االله على نور  ،ترجو رحمة االله ،على نور من االله
رواه أحمد وابن أبي الدنيا وكان أفاضل  "تخاف عذاب االله ،من االله

كما كان عبد االله  ،والقتال في الفتنة ،المسلمين ينهون عن الخروج
بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام 

وكما كان الحسن البصري ومجاهد  ،الحرة عن الخروج على يزيد
ذا استقر أمر الأشعث ولهوغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن 

للأحاديث الصحيحة  ،أهل السنة على ترك القتال في الفتنة

                                                
 )٥/  ١٥( -أحمد النقيب  شرح مقدمة القيرواني للشيخانظر   )١(



 ٥٠ 

 ،عقائدهموصاروا يذكرون هذا في  --الثابتة عن النبي 
  . )١())وترك قتالهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة

  :ياشعيب((هـ ١٦١: ت-رحمه االله-وقال سفيان الثوري  - ٤
لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر 

القيامة والصبر تحت لواء السلطان  ، والجهاد ماضٍ إلى يوم
  )٢())جار أو عدل

: هـ١٨٧:ت -رحمه االله-قال الإمام الفضيل بن عياض و - ٥
 لأنه ؛ إمام في إلا أجعلها لم ،مستجابة دعوة لي كانت لو((
 . )٣())والعباد البلاد أمن الإمام صلح إذا

 ثم(( هـ٢٣٤ :ت-االلهرحمه - المديني بنعلي  ل الإماموقا - ٦
 ومن والفاجر، البر المؤمنين وأمراء للأئمة والطاعة السمع

 يؤمن لأحد يحل لا ورضاهم، الناس بإجماع الخلافة ولي
 أو كان براً إمام، وعليه إلا ليلة يبيت أن الآخر واليوم باالله

 .المؤمنين أمير فهو فاجراً
 لا والفاجر، البر القيامة يوم إلى ماض الأمراء مع والغزو 

                                                
 )٥٢٩/  ٤( -منهاج السنة النبوية انظر   )١(
 .دار طيبة) ١/١٧٣( للالكائي انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة   )٢(
 )١/١٩٧( للالكائي انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة   )٣(



 ٥١ 

 . )١())يترك
وان (هـ٢٤١: ت - رحمه االله–وقال الإمام أحمد بن حنبل  - ٧

- الغزو مع الأئمة واجب وإن جاروا وقال احمد بن حنبل
وقد  صلى  ،وأرى الصلاة خلف كل بر وفاجر - رحمه االله

 .)٢())ابن عمر خلف الحجاج
 أَبِي إلَى الْواثقِ ةيوِلا في بغداد فُقَهاءُ اجتمع:  حنبلٌ قَالَو

دبع قَالُوا اللَّهو إنَّ:  لَه رالأم قَد فَاقَما تفَشونَ ونعار يإظْه 
 ولا بِإِمرته نرضى ولا ذَلك وغَير الْقُرآن بِخلْقِ الْقَولِ

 بِقُلُوبِكُم نكَارِبِالإِ علَيكُم وقَالَ ذَلك في فَناظَرهم ، سلْطَانه
 ولا الْمسلمين، عصا تشقُّوا ولا ،طَاعة من يدا تخلَعوا ولا

 عاقبة في وانظُروا معكُم، الْمسلمين ودماءَ دماءَكُم تسفكُوا
،رِكُموا أَمبِراصى وترِيح حتسي رب اح أَورتسي نفَاجِر م، 

  .ثَارالآ خلاف هذَا ، صواب هذَا لَيس وقَالَ
 وينكر الدماء بِكَف يأْمر اللَّه عبد أَبا سمعت الْمروذي وقَالَ

 الْكَف؛ سعيد بنِ إسماعيلَ رِواية في وقَالَ ،شديدا إنكَارا الْخروج
 فًاخلاَ}  فَلاَ صلَّوا ما{  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي عن نجِد نالأَ

                                                
 )١/١٦٧(للالكائي انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة   )١(
 .لعبد الواحد التميمي )٣٠٤( -اعتقاد الإمام ابن حنبل   )٢(



 ٥٢ 

ينكَلِّمتلْمي لاز فوج هِمالتق اةغي قَالَ كَالْبق: الْقَاضالْفَرا ومهنيب 
نة مر جِهى، الظَّاهنعالْما ور أَمالَى اللَّه فَإِنَّ الظَّاهعت رالِ أَمتبِق 

  .}  طَائفَتان وإِنْ{ :  تعالَى بِقَوله الْبغاة
 وأَما الْمذْكُورة، خبارِبِالأَ ئمةالأَ عن بِالْكَف أَمر مسأَلَتنا وفي

 قتالهم يحصل مسأَلَتنا وفي ،مامِبِالإِ يقَاتلُونَ الْخوارِج فَإِنَّ الْمعنى
  .)١())مهكَلاَ انتهى إمام بِغيرِ الْجِهاد يجز لَم كَما يجز فَلَم إمام بِغيرِ

 لا وأن((هـ٢٥٦: ت-رحمه االله– الإمام البخاري وقال - ٨
 يغل لا ثلاث«: - - النبي لقول أهله الأمر ننازع
 ولاة وطاعة ،الله العمل إخلاص:  مسلم امرئ قلب عليهن
 ثم »ورائهم من تحيط دعوم فإن جماعتهم، ولزوم الأمر،
 الأمر وأولي الرسول وأطيعوا االله أطيعوا:  قوله في أكد

 عليه االله صلى محمد أمة على السيف يرى لا وأن. منكم
 . )٢())- - وسلم

هـ وأبو زرعة  ٢٧٧: وقال الإمامان أبو حاتم الرازي ت - ٩
ولا نرى الخروج على ((–رحمهما االله  -هـ  ٢٨٠: ت

 - في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاّه االله  الأئمة ولا القتال
                                                

 )١٩٦-١/١٩٥( لابن مفلح الآداب الشرعية انظر   )١(
 )١/١٧٦( للالكائيانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة   )٢(



 ٥٣ 

، ونتبع السنة طاعة ، ولا نترع يداً منأمرنا -عز وجلّ 
 .  )١())والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة

ولا ((هـ ٣٢١: ت -رحمه االله-وقال الطحاوي -١٠
نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ، ولا 
ندعوا عليهم، ولا نترع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من 
طاعة االله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا 

 )٢(.)).لهم بالصلاح والمعافاة
: رسالته أهل الثغر هـ في٣٢٤: قال الأشعري ت  -١١

لطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن وأجمعوا على السمع وا((
شيئا من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت  كل من ولي

بالسيف جار أو  طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليه
عدل، وعلى أن يغزوا معه العدو، ويحج معهم البيت،وتدفع 

إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع و  إليهم الصدقات
  .)٣())الأعياد

ومن ((هـ٣٣٩:ت –رحمه االله  - وقال البراري  -١٢

                                                
 )١/١٧٧( للالكائيانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة   )١(
 )٧٢:(المتن رقم  )٢(
 انظر الإجماع الخامس والأربعين من نفس الرسالة  )٣(



 ٥٤ 

، قد شق إمام من أئمة المسلمين فهو خارجيخرج على 
الف الآثار، وميتته ميتة جاهلية، ولا يحل المسلمين وخ عصا

ولا الخروج عليه وإن جار وذلك لقول  قتال السلطان
 اصبر وإن كان عبداً((لأبي ذر الغفاري  - - رسول االله 

اصبروا حتى تلقوني على  ((وقوله للأنصار ))حبشياً
فإن فيه فساد  ،وليس من السنة قتال السلطان ))الحوض

 . )١())الدنيا والدين
هـ   ٣٦٠: ت -رحمه االله–قال الإمام الآجري  -١٣

باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم 
 .)٢())وإن جاروا ، وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة

ن االله تعالى كلف الولاة إيعني : ( قال القرطبي  -١٤
المُولَى عليهم الطاعة وحسن  وكلف العدل وحسن الرعاية

ولم  ،عصى الأمراء االله فيكم نه إذاأ : النصيحة فأراد
تعصوا االله انتم فيهم وقوموا  فلا، يقوموا بحقوقكم 

  .)٣())من الفريقين بما عمل مجاز كل واحد فإن االله بحقوقهم

                                                
 )٢٥-٢٤:رقم( شرح السنة له  )١(
 )٧٢/  ١(في الشريعة   )٢(
 )٤/٥٥(المفهم   )٣(



 ٥٥ 

هـ       ٤١٦:ت–رحمه االله  -ن النحاس قال اب -١٥
على الكلام معه ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة (( 

، و كلمه سراً ونصحه خفية، بل يود لعلى رؤوس الأشهاد
 . )١())من غير ثالث لهما

الإجماع عن ابن بطال - رحمه االله- ونقل ابن حجر -١٦
وقد أجمع الفقهاء على وجوب ((هـ قوله  ٤٤٩: ت

طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من 
.. الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء تسكين الدهماء 

ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر 
 .)٢(.. )) الصريح 

إن ((هـ  ٤٦٣: ت –رحمه االله  -قال ابن عبد البر  -١٧
لم يكن يتمكن نصح السلطان فالصبر والدعاء فإم كانوا 

 . )٣()) ينهون عن سب الأمراء
) هـ  ٤٩٩ت ( يقول الإمام أبو عثمان الصابوني  -١٨

ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من :(( 

                                                
 ٦٤صـ)تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين  )١(
 ) ٧/ ١٣( فتح الباري   )٢(
 . ٢١/٢٨٧التمهيد   )٣(



 ٥٦ 

اجرا ويرون الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو ف
الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح ولا يرون الخروج عليهم وإن 

 .)١()) رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف 
هـ ٦٧٦: ت - رحمه االله-وقال الإمام النووي  -١٩

ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا ((
ونه من تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلم

قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق 
حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع 

 . )٢(..))المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين 
وأما النصيحة لأئمة المسلمين ؛ : (( - رحمه االله-وقال أيضاً 

وتنبيههم  فمعاونتهم على الحق ، وطاعتهم فيه وأمرهم به ،
  . )٣()) وتذكيرهم برفق ولطف ، وإعلامهم بما غفلوا عنه

ستكون بعدي أثرة وأمور ((في شرح حديث - رحمه االله–وقال 
تنكروا قالوا يا رسول االله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال 

هذا من : "قال)تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون االله الذي لكم 

                                                
 )١٠٦ص" (عقيدة السلف أصحاب الحديث   )١(
 )٢٢٩: ص ١٢: شرح النووي على صحيح مسلم ج  )٢(
 . ٢٤١، ص ٢ج : شرح صحيح مسلم   )٣(



 ٥٧ 

لإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا معجزات النبوة وقد وقع هذا ا
وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا 
فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى االله 

 . )١())تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه
يعني على الأئمة ـ  –وأما الخروج (( -رحمه االله–وقال     

ظالمين ، وقد  فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقةوقتالهم 
تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنة أنه لا 

السلطان بالفسق ، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه  ينعزل
أيضاً فغلط من قائله  المعتزلة لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن

، قال العلماء وسبب عدم انعزاله ، وتحريم الخروج  مخالف للإجماع
وإراقة الدماء ، وفساد ذات  عليه ما يترتب على ذلك من الفتن

  . )٢())البين فتكون المفسدة في عزلة أكثر منها في بقائه 
وفى ((هـ ٧٢٨: ت - رحمه االله-:وقال ابن تيمية  -٢٠

قال سأل  --صحيح مسلم عن وائل بن حجر 
فقال يا رسول  - -سلمة بن يزيد الجعفي رسول االله 

االله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعونا حقنا فما 
                                                

 )٢٣٢/  ١٢( -شرح النووي على مسلم   )١(
 )٢٢٩/ ١٢" ( شرح صحيح مسلم   )٢(



 ٥٨ 

تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض ثم سأله في الثانية أو في 
- قال رسول االله : الثالثة فحدثه الأشعث بن قيس قال

 -  ) اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما
فذلك ما أمر االله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور )  محملت

وما  ومناصحتهم هو واجب على المسلم وإن استأثروا عليه
ى االله عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم عليه وإن أكره 

  . )١())عليه
فأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة (( - وقال رحمه االله

وغيرهم يرون قتالهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما 
ظنوه هم ظلمة ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 

 .  )٢()).المنكر
ويرون إقامة الحج ((العقيدة الواسطية "في  –رحمه االله -وقال     

   )... )٣(والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً والجمع
مذهب أهل  ولهذا كان المشهور من(( -رحمه االله- يقول أيضاً.و

السنة أم لا يرون الخروج عن الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان 

                                                
 )٩/  ٣٥( - مجموع الفتاوى   )١(
 )١٦١/  ٣( -مجموع الفتاوى المستدرك   )٢(
 )٢١٥( شرح الواسطية للفوزان   )٣(



 ٥٩ 

لت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة ،كما د فيهم ظلم
من الفساد  لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم - - عن النبي

فلا يدفع أعظم الفسادين . الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة
أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي  بالتزام

الفساد إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من  سلطان
  . )١())الذي أزالته 
 وإن للأمير وتطيع تسمع قال((عند حديث  -رحمه االله-وقال أيضاً

 مع بالطاعة أمر فهذا "وأطع فاسمع مالك وأخذ ظهرك ضرب
  .)٢())الأمير ظلم

 من شيئا يأتي فرآه وال عليه ولى من(( -رحمه االله- وقال أيضاً
 "طاعة عن يدا يترعن ولا االله معصية من يأتي ما فليكره االله معصية
    .)٣())عصى وإن السلطان عن الخروج عن ي وهذا

هـ ٧٥١: ت -رحمه االله- : وقال الإمام ابن القيم -٢١
، وأبغض إلى ار المنكر يستلزم ما هو أنكر منهإذا كان إنك((

، وإن كان االله يبغضه، يسوغ إنكاره االله ورسوله فإنه لا
                                                

 ).٣٩١/٣ ( السنة النبوية منهاج  )١(
 ). ٣/٣٩٣ ( السنة النبوية منهاج ) ٢(
 ).٣/٣٩٤ ( السنة النبوية منهاج   )٣(

 



 ٦٠ 

بالخروج  والولاةوهذا كالإنكار على الملوك . ويمقت أهله 
، وقد إلى آخر الدهر ، وفتنةعليهم، فإنه أساس كل شر

اء الذين في قتال الأمر - - االله  استأذن الصحابة رسول
: أفلا نقاتلهم ؟ فقال  : ، وقالوايؤخرون الصلاة عن وقتها

، ومن تأمل ما جرى على الإسلام ) لا ما أقاموا الصلاة ( 
، إضاعة هذا الأصل والصغار رآها منالفتن الكبار  في

لب إزالته، فتولد منه ما هو ، فطمنكر وعدم الصبر على
يرى بمكة أكبر  - -، فقد كان رسول االله أكبر

   .)١( ))إلخ.. المنكرات ولا يستطيع تغييرها 
هـ شارحاً كلام  ٧٩٢: قال ابن أبي العز ت  -٢٢

وإِنْ وأَما لُزوم طَاعتهِم ((الذي تقدم ذكره الإمام الطحاوي 
 نم هِمتطَاع نوجِ مرعلى الْخ بترتوا ، فلأنه يارج
الْمفَاسد أَضعاف ما يحصلُ من جورِهم ، بلْ في الصبرِ 
على جورِهم تكْفير السيئَات ومضاعفَة الْأُجورِ ، فَإِنَّ االله 

لاََ لفَساد أَعمالنا ، والْجزاءُ من تعالى ما سلَّطَهم علَينا إِ
جِنسِ الْعملِ ، فَعلَينا الاجتهاد بالاستغفَارِ والتوبة وإِصلاََحِ 

  .الْعملِ 
                                                

 ) ٦/  ٣" ( إعلام الموقعين   )١(



 ٦١ 
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8  M    §           ¦  ¥     ¤  £  ¢  ¡  �L .
. فَإِذَا أَراد الرعية أَنْ يتخلَّصوا من ظُلْمِ الأميرِ الظَّالمِ 

 كُوا الظُّلْمرتفَلْي. 
أَنا االله مالك : " تبِ االله أنه جاءَ في بعضِ كُ: وعن مالك بنِ دينارٍ 

الْملْك ، قُلُوب الْملُوك بِيدي ، فَمن أَطَاعنِي جعلْتهم عليه رحمة ، 
 ببِس كُمفُسلُوا أَنغشة ، فَلاََ تعليه نِقْم مهلْتعانِي جصع نمو

كُملَيع موا أعطفهوبت نلَك ، لُوكالْم((.  
 وأما((هـ ٧٩٥: ت - رحمه االله- : ابن رجبوقال  -٢٣

السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، 
معاشهم، وا يستعينون على  وا تنتظم مصالح العباد في

-إظهار دينهم وطاعة رم،كما قال على بن أبي طالب 
 -  : أو فاجر؛ إن إن الناس لا يصلحهم إلا إمام، بر

فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى  د المؤمنكان فاجراً عب



 ٦٢ 

 .)١())أجله
 جمال الدين أحمد الغزنوي: وقال -٢٤
 فصل  - ١٦٣

طاعة الأئمة واجبة وهي فرض عين من فروض الشرع لأن الإمام  
إذا لم يكن مطاعا يؤدي ذلك إلى إخلال نظام الدين والدنيا من 

ة واجبة الفساد ما لا يحصى وكذا طاعة السلاطين والأمراء والولا
لقوله تعالى أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم إلا فيما 

  يأمرون من المعاصي فحينئذ لا إثم على الآبي 
  فصل  -ف ١٦٤ 
ولا يحل الخروج عليهم وإن جاروا ولا ينعزلون عن  الإمامة  

والولاية وإن ظلموا أو ارتكبوا كبيرة ولا ندعوا عليهم إذا ظلموا 
  . )٢(.))لهم بالصلاح والعدلبل ندعوا 

  
الأهواء  واعلم أن: (-رحمه االله- قال الإمام البراري:فائدة    

 .)٣()كلها ردية، كلها تدعوا إلى السيف

  
                                                

 )١/٢٦٢( جامع العلوم والحكم  )١(
 )٢٨١/  ١(  انظر أصول الدين   )٢(
 )١١٥: رقم( شرح السنة  )٣(



 ٦٣ 

  الباب السادس
  صور الخروج على ولي الأمر

في مسألة الخروج عامة  -رحمهم االله تعالى–إن أقوال الأئمة  
ومن ، تشمل الخروج بالسيف وتشمل غيره كالخروج عن طاعتهم

: حمدالإمام أ قالولهذا ، قصرها على الخروج بالسيف لا دليل عليه
 فمن الناس، من لأحد عليه الخروج ولا السلطان قتال يحل ولا"

   .)١("والطريق السنة غير على مبتدع فهو ذلك فعل
ولا الخروج عليه ، ولا يحل قتال السلطان:"الإمام البراري قالو

وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام " وقال النووي"  وإن جار
لا يرون الخروج عن الأئمة " وقال ابن تيمية" بإجماع المسلمين

  ."وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم
ين معنى الخروج وبين معنى ب فتأمل أخي كيف فرق الأئمة  

على أن هناك فرق بين من خرج عن طاعة الإمام وبين من ، القتال
ومن ، فمن خرج عن الإمام لا يلزم منه السيف، خرج على الإمام

وأما من ، هذا من حيث المعنى،  خرج على الإمام يلزم منه السيف
حيث التعامل مع الطرفين فالأول لا يقاتل وهو الخارج عن 

                                                
 ).١/١٨١( شرح السنة للالكائيانظر   )١(



 ٦٤ 

لكنه كأهل الجاهلية الذين لا يعطون بيعتهم للإمام و ميتته ، اعةالط
، بخلاف الثاني وهو الذي يرفع السيف فإنه يقاتل، ميتة جاهلية

كونوا حيث :مع الخوارج حيث قال - -وهذا ما جه علي 
شئتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا 

  .تظلموا أحدا فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرب
  -:الخلاصة-
  .بمعصية والطاعة لولاة الأمور مالم يأمروكوجوب السمع   - ١
وإن جاروا  في طاعة االله وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور - ٢

وظلموا وتعسفوا واستأثروا أنفسهم بالمال وبلغوا في الظلم أي 
  .مبلغ

أن القول بالصبر عليهم وإن جاروا ليس دعماً لظلمهم  - ٣
  .وفسقهم ولكن لما يترتب على الخروج عليهم من المفاسد الكبرى

لكنهم يختلفون من ، أن معنى الخروج عام بالسيف وبغيره - ٤
  .من خرج عن الوالي كمن خرج عليه فليس، حيث التعامل

  
  
  
  



 ٦٥ 

  الباب السابع
   أقوال علماء اليمن قديما وحديثا

  في وجوب طاعة ولاة الأمر
- في شرح حديث أبي هريرة -رحمه االله-قال الإمام الصنعاني   
 - من خرج عن :  ((عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال

- بكسر الميم مصدر نوعي -الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة
أخرجه مسلم قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي " جاهلية 

وقع الاجتماع عليه وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار إذ لم 
يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة 
العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم إذ لو حمل 

لحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته وقوله ا
وفارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام 
انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم قوله 
فميتته ميتة جاهلية أي منسوبة إلى أهل الجهل والمراد به من مات 

تشبيه لميتة من فارق الجماعة بمن  على الكفر قبل الإسلام وهو
مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام فإن 
الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام له وفي الحديث دليل 



 ٦٦ 

على أنه إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم أنا لا 
ليه وشأنه لأنه نقاتله لنرده إلى الجماعة ويذعن للإمام بالطاعة بل نخ

بقتاله بل أخبر عن حال موته وأنه كأهل الجاهلية  - -لم يأمر 
-ولا يخرج بذلك عن الإسلام ويدل له ما ثبت من قول علي 

 -  للخوارج كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا
دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا فإن فعلتم نفذت 

بت عنه بألفاظ مختلفة أخرجه أحمد إليكم بالحرب وهذا ثا
والطبراني والحاكم من طريق عبد االله بن شداد قال عبد االله بن 
شداد فو االله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام فدل 

  . )١())على أن مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال من خالفه
من خرج عن السلطان شبرا "في لفظ (( –رحمه االله- وقال أيضاً  

دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام " مات ميتة جاهلية
قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلناه فإنه 
قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد وظاهره سواء كان 

                                                
 )٤٨٦/  ٣(  سبل السلام  )١(

  



 ٦٧ 

حاديث تقييد ذلك بما أقاموا الصلاة جائرا أو عادلا وقد جاء في أ
 . )١(.))وفي لفظ ما لم تروا كفرا بواحا

ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام : ((  - رحمه االله- قال الشوكاني   
في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس 

أنه يأخذ بيده ويخلو به، ويبذل : بل كما ورد في الحديث. الأشهاد
أنه لا يجوز الخروج : وقد قدمنا. صيحة، ولا يذل سلطان االلهله الن

على الأئمة، وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة، ولم 
والأحاديث الواردة في هذا المعنى . يظهر منهم الكفر والبواح

 )٤/٥٥٦(السيل الجرار )). متواترة 
ئاسة الشيخ م بر١٩٧٨وقد أفتى مئة عالم من علماء اليمن في عام 

في سلسلة تعليم الواجبات - حفظه االله تعالى-عبدايد الزنداني 
 :قالوا) ٤٦- ٤٣:ص(وفي ، كتاب الآداب والأخلاق) ٣(الدينية 

 وجوب طاعة أولي الأمر في غير معصية
أولوا الأمر هم الحكام والولاة، وقد أمر االله بطاعتهم لتستقيم 

M 8 7 É  È  Ç   Ë  Ê الأمور وتعتدل الأحوال 

  Ï   Î  Í  ÌL َةَ قَالريري هأَب نعو : ولُ اللَّهسقَالَ ر -

                                                
 )٣/٤٩٢( سبل السلام   )١(



 ٦٨ 

 -  : » ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نمو اللَّه أَطَاع نِي فَقَدأَطَاع نم
. »ومن أَطَاع أَميرِي فَقَد أَطَاعنِي ومن عصى أَميرِي فَقَد عصانِي 

بالسمع والطاعة مهما كان نسب  - - ولقد وصى رسول االله
« : - -الَ رسولُ اللَّه قَ: الوالي فعن أَنسِ بنِ مالك قَالَ

اسمعوا وأَطيعوا وإِنْ استعملَ علَيكُم عبد حبشي كَأَنَّ رأْسه زبِيبةٌ 
لكن السمع والطاعة مشروطان بألا يكونا في معصية لا طاعة . »

M 8 7  Y  X حتى الوالدين ، لمخلوق في معصية الخالق

b  a   ̀  _  ^  ]  \  [  Z    h  g  f  ed  c
     jiL  ولَ اللَّهسأَنَّ ر رمنِ عنِ ابوع - -  َلَى « :قَالع

 رمؤإِلاَّ أَنْ ي كَرِهو با أَحيمةُ فالطَّاعو عممِ السلسءِ الْمرالْم
في وقد جاء . »بِمعصية فَإِذَا أُمر بِمعصية فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ 

أطيعوني ما :((لما ولي الخلافة - - خطبة أبي بكر الصديق
بل إن الخليفة )) أطعت االله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم

يطلب من المسلمين أن يكون رقباء  - -عمر بن الخطاب 
فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن ((عليه بقوله في أول خطبة له 

  ))رأيتموني على الباطل فقوموني
أنه ستكون فتن وأمور منكرة وأثرة - - لقد أفاد رسول االلهو

وأوصى بأن المخرج منها هو تأدية الحق الذي على الإنسان لولاة 



 ٦٩ 

- فعن عبد اللَّه بن مسعود  ، ويسأل االله الحق الذي له، الأمور
 -   َقَالَ رسولُ االله : ، قَال- -  )) : ُكُونتا سهإن

يا رسول االله ، كَيف تأمر : قالوا ! )) بعدي أثَرةٌ وأُمور تنكرونها 
تؤدونَ الحَق الَّذي علَيكُم ، : (( من أدرك منا ذَلك ؟ قَالَ 

 ي لَكُمأَلُونَ االلهَ الَّذستا رواه وقال عليه الصلاة والسلام فيم)). و
دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو : جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، قَالَ

أَصلَحك االلهُ، حدثْ بِحديث ينفَعك االلهُ بِه، سمعته : مرِيض، قُلْنا
 بِيالن نم- - َقَال : بِيا النانعد- - َفَقَال ،اهنعايا  فَبيمف

أَخذَ علَينا، أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعة في منشطنا ومكْرهنا 
وعسرِنا ويسرِنا وأُثْرة علَينا، وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه إِلاَّ أَنْ تروا 

هرب يهااللهِ ف نم كُمدنا عاحوا بهكذا أمر الإسلام )) انٌكُفْر
وحذر من الخروج عليهم مالم يأمروا ، بوجوب طاعة الأمراء

، بمعصية وذلك لما يترتب على الخروج عليهم من المفاسد والمضار
وإن ، وأن على المرء المسلم أن يصبر على أميره، التي لاتحمد عقباها

 وإن شق العصا ومفارقة الجماعة تعد من، رأى منه شيئاً يكرهه
من رأَى من أَميرِه شيئًا «  - - أعمال الجاهلية الممقوتة قال

يكْرهه فَلْيصبِر فَإِنه من فَارِق الْجماعةَ شبرا فَمات إِلاَّ مات ميتةً 
  - - وفي حديث حذَيفَةُ بن الْيمان أن رسول االله)) جاهليةًّّّّّ



 ٧٠ 

بعدى أَئمةٌ لاَ يهتدونَ بِهداى ولاَ يستنونَ بِسنتى يكُونُ « قَالَ 
. »وسيقُوم فيهِم رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطينِ فى جثْمان إِنسٍ 

تسمع « قَالَ قُلْت كَيف أَصنع يا رسولَ اللَّه إِنْ أَدركْت ذَلك قَالَ 
اهـ » ع للأَميرِ وإِنْ ضرِب ظَهرك وأُخذَ مالُك فَاسمع وأَطع وتطي

  -وهم )١(كلام علماء اليمن
  
  إبراھیم بن عمر عقیل - ١
  

علي بن محمد بن علي  - ٥١
  الشرفي

    
  أحمد بن إبراھیم العیزري - ٢
  

  علي بن مطھر عشیش - ٥٢
    

  أحمد بن أحمد حربھ - ٣
  

  شمسانعلي بن یحي  - ٥٣
    

  أحمد بن إسماعیل العنسي - ٤
  

  لطف بن محمد ساري - ٥٤
    

  أحمد بن حمود الشیخ- ٥
  

  محمد بن أحمد التعزي - ٥٥
    

  أحمد بن عبد الرزاق الرقیحي- ٦
  

  محمد بن أحمد العزاني - ٥٦
    

  أحمد بن عبد االله خلیل- ٧
  

  محمد بن أحمد العمال - ٥٧
    

  أحمد بن عبد االله الظامري- ٨
  

  محمد بن أحمد الغرباني - ٥٨
    

  أحمد بن علي الآنسي- ٩
  

  محمد بن أحمد الوھابي - ٥٩
    

  محمد بن إسماعیل العمراني - ٦٠  بن علي الشامي أحمد- ١٠
                                                

 )٤٦- ٤٣:ص(وفي ، كتاب الآداب والأخلاق) ٣(سلسلة تعليم الواجبات الدينية   )١(



 ٧١ 

      
  أحمد بن علي العفیف - ١١

  
  محمد بن إسماعیل العنسي - ٦١

    
  أحمد بن علي الغرسي - ١٢

  
محمد بن إسماعیل بن محمد  -٦٢

  المتوكل
    

  أحمد بن علي بن أحمد المتوكل- ١٣
  

  محمد بن حسن قاسم - ٦٣
    

  أحمد بن علي المرتضى- ١٤
  

  محمد بن سعید الشیباني - ٦٤
    

  أحمد بن عیدروس علوي- ١٥
  

  محمد بن سلیمان الأھدل - ٦٥
    

  أحمد بن قاسم البحر١٦
  

  محمد بن شرف الدین - ٦٦
    

  أحمد بن محمد غمضان- ١٧
  

  بن عبدالرحمن العنسيمحمد  - ٦٧
    

  أحمد بن محمد المجاھد- ١٨
  

  محمد بن عبدالجلیل الغزي - ٦٨
     

  أحمد بن محمد المھدي- ١٩
  

  محمد بن عبداالله بن لطف شاكر - ٦٩
    

  أحمد بن مقبل بن نصر- ٢٠
  

  محمد بن عبداالله الھدار - ٧٠
    

  أسد حمزة- ٢١
  

  محمد بن علي البدري - ٧١
    

  لح نصارإسماعیل بن صا- ٢٢
  

  محمد بن علي البطاح - ٧٢
    

  حسن بن قاسم البحر- ٢٣
  

  محمد بن علي الرحبي - ٧٣
    

  حسن بن یحي الذاري- ٢٤
  

  محمد بن علي بن محمد الأكوع - ٧٤
    

  حسین بن عبداالله البدري- ٢٥
  

  محمد بن علي عجلان - ٧٥
    



 ٧٢ 

  حسین بن علي كعیبة- ٢٦
  

  محمد بن علي المنصور - ٧٦
    

  حسین بن یحي الشعوبي- ٢٧
  

  محمد بن علي الھیصمي - ٧٧
    

حمود بن محمد بن عبداالله شرف - ٢٨
  الدین

  

  محمد بن محمد الغشم - ٧٨
    

  حمود بن ھاشم الذارحي- ٢٩
  

  محمد بن محمد أبولغیث - ٧٩
    

  حمید بن قاسم عقیل- ٣٠
  

  محمد بن محمد القدیمي - ٨٠
    

  راشد بن عوض الوصابي- ٣١
  

  محمد مشغوف الأسلمي - ٨١
    

  زید بن علي الآنسي- ٣٢
  

  محمد بن مقبل بن نصر - ٨٢
    

  زید بن علي الكبیر- ٣٣
  

  محمد بن یحي المطھر - ٨٣
    

  شرف بن قاسم الوجیھ- ٣٤
  

  محمد بن یحي الدولة - ٨٤
    

  عبدالخالق بن محمد شمسان- ٣٥
  

  محمد یحي قطران - ٨٥
    

  یمعبدالرحمن بن عباس بن إبراھ- ٣٦
  

  محمد بن یحي مرشد - ٨٦
    

  عبدالرزاق بن أحمد الرقیحي- ٣٧
  

  محمد بن یحي شمسان - ٨٧
    

  عبدالقادر بن عبداالله- ٣٨
  

  محسن بن قاسم حمید - ٨٨
    

  عبدالكریم بن علي الرحبي- ٣٩
  

  رابيمشرف بن عبدالكریم الح - ٨٩
    

  عبداالله بن عبدالحق المطري- ٤٠
  

  حنشمطھر بن شرف الدین  - ٩٠
    

  منصور بن ناجي صالح - ٩١  عبداالله بن عبد االله الوظاف- ٤١



 ٧٣ 

      
  بن مھدي الأبي هعبداالله بن عبد- ٤٢

  
  مھیوب سعید مدھش - ٩٢

    
  عبداالله بن قاسم الوشلي- ٤٣

  
  یحي بن أحمد شمسان البعداني - ٩٣

    
  عبداالله بن محمد الشرفي- ٤٤

  
  یحي بن أحمد التعزي - ٩٤

    
  بن محمد العنسيعبداالله - ٤٥

  
  حسوسھ االلهیحي بن عبد - ٩٥

    
  عبداالله بن یحي العنسي- ٤٦

  
  الحبشي یحي بن عبداالله - ٩٦

    
  عبد المعز بن عبد الستار- ٤٧

  
  یحي بن علي الآنسي - ٩٧

    
  عبد النور بن محمد البركاني- ٤٨

  
  الحبشي یحي بن عبداالله - ٩٨

    
  علي بن أحمد واصل- ٤٩

  
  الفسیل یحي بن لطف - ٩٩

    
  علي بن محمد الحبسي- ٥٠

  
  یسن بن عبدالعزیز -١٠٠

    
 
  
  
  
  
  
  



 ٧٤ 

  الباب الثامن
  شروط السمع والطاعة لولاة الأمور

  - :إن طاعة ولاة الأمر وجبة بشروط وهى
أن يكون في مقدور الإنسان والدليل على ذلك : الشرط الأول

علَى  - -كُنا إِذَا بايعنا رسولَ االله : حديث ابن عمر ، قَالَ 
   .)١())فيما استطَعتم : (( السمعِ والطَّاعة ، يقُولُ لَنا 

ألا يكون الأمر معصية والدليل على ذلك حديث : الشرط الثاني
السمع والطَّاعةُ علَى « :قَالَ  - -رسولَ اللَّه  ابنِ عمر أَنَّ

 رفَإِذَا أُم ةيصعبِم رمؤإِلاَّ أَنْ ي كَرِهو با أَحيممِ فلسءِ الْمرالْم
  . )٢(»بِمعصية فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ 

  
  
  
  
  

                                                
 )١٨٦٧: رقم(ومسلم ) ٦٧٧٦: رقم(ريرواه البخا  )١(
 )١٨٣٩:رقم(ومسلم ) ٦٧٢٥:رقم(رواه البخاري   )٢(



 ٧٥ 

  المحكومين رأقسام أوامر الحكام باعتبا
  :أمروا بأمر فإنه لا يخلو من ثلاثة حالاتالحكام إذا 

فهذا يجب علينا امتثاله لأمر  ،أن يكون مما أمر االله به: الحالة الأولى
أقيموا الصلاة وجب علينا إقامتها : لو قالوا ،بهوأمرهم  االله به

يا والدليل عليه قوله تعالى  ،و امتثالاً لأمرهم ،امتثالاً لأمر االله
 ينا الَّذهرِ أَيي الأَملأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم

]٥٩الآية: النساء[  
و في هذه الحالة نقول  ،أن يأمروا بما ى االله عنه: الحالة الثانية

لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية  ،لكم و معصيةً ،سمعاً و طاعة الله
لا سمع : لا تصلوا جماعة في المساجد فنقول: مثل أن يقول ،الخالق

  .و لا طاعة
 - -أن يأمروا بأمر ليس عليه أمر االله و رسوله : الحالة الثالثة

فالواجب السمع و الطاعة لا :  - -و لا ي االله و رسوله 
و أمرنا  ،لكن لأن االله أمرنا بطاعتهو، نطيعهم لأم فلان و فلان

اسمع و أطع و إن ضرب ظهرك و : (قال - -بذلك رسوله 
  ).أخذ مالك

  
  



 ٧٦ 

  الباب التاسع
  ولاة الأمر دليل على صحة المعتقدالدعاء ل

وإذا رأيت الرجل يدعو على ((-رحمه االله-قال الإمام البراري
السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا سمعت الرجل يدعو 

يقول فضيل للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء االله 
بن عياض لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها الا في السلطان 
قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني 
وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد فأمرنا 
أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا 

هم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وظلموا لأن جور
 . )١())وللمسلمين

  -:وهكذا تقدم في كلام الأئمة ومنهم
لو كان لي :(( قال: هـ١٨٧:ت -رحمه االله- الفضيل بن عياض   

دعوة ما جعلتها إلا في السلطان ، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح 
 ولم نؤمر أن ندعو عليهم ، وإن جاروا وظلموا ؛ لأن ظلمهم

   .)٢())وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين
                                                

  ) ١٠٧ ( -البراري  -شرح السنة   )١(
 )١٣٠/  ١( -في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة الوجيز )  ٢(



 ٧٧ 

ولا نرى الخروج ((هـ ٣٢١: ت - رحمه االله-وقال الطحاوي
على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ، ولا ندعوا عليهم، ولا نترع 
يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة االله عز وجل فريضة، ما 

   .)١(.))صلاح والمعافاةلم يأمروا بمعصية، و ندعوا لهم بال
وبين ، وغيرهم كثير هذا لتعلم وتميز بين منهج العلماء الربانيين

فالعلماء المخلصون يحرصون على صلاح ، صاحب الهوى والبدعةأ
ولهذا كانوا ، ومن أعظم أسباا صلاح ولاة الأمر، جميع العباد
  .فتنبه. بخلاف صاحب الهوى، يدعون لهم

 
   
  
  

  
  
  
  

                                                
  ) ٧٢:(المتن رقم)  ١(
 



 ٧٨ 

  الباب العاشر
  حكم إهانة ولي الأمر

بلال انظروا  :خرج بن عامر فصعد المنبر وعليه ثياب رقاق فقال
فقال أبو بكرة من تحت المنبر  ،إلى أميركم يلبس لباس الفساق

 هانهأَ االلهِ انَطَلْس انَهأَ نم((: يقول - -سمعت رسول االله 
  . )١())االلهُ
من أهان سلطان االله في الأرض (  -رحمه االله-قال المباكفوري   

أي من أهان من أعزه االله وألبسه خلعة السلطنة أهانه ) أهانه االله 
االله  وفي الأرض متعلق بسلطان االله تعلقها في قوله تعالى إنا 
جعلناك خليفة في الأرض والإضافة في سلطان االله إضافة تشريف 

   )٢(الخ...كبيت االله وناقة االله
من أهان سلطان االله في الأرض أي أذل ((وفي مرقاة المفاتيح يقول 

   .)٣())حاكما بأن آذاه أو عصاه أهانه االله
                                                

        ٥/٤٢(وأحمد . حسن غريب : وقال ) ٢٢٢٤، رقم  ٤/٥٠٢(أخرجه الترمذي   )١(
، رقم  ٨/١٦٣(، والبيهقي ) ٣/٣٦٦(، والبخاري في التاريخ الكبير ) ٢٠٤٥٠، رقم 

،  ٩/١٢١(، والبزار ) ٨٨٧، رقم  ١٢١ص (الطيالسي : وأخرجه أيضا ) ١٦٤٣٦
 رجاله ثقات) : ٥/٢١٥(قال الهيثمي ) . ٣٦٧٠رقم 

 )٣٩٤/  ٦( -تحفة الأحوذي   )٢(
 )٣٣١/  ١١( -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   )٣(



 ٧٩ 

 السلطانُ((  :يقول - -عن أبي بكرة قال سمعت رسول االله و
فَ في الأرضِ االلهِ لُظمكْأَ نرمكْأَ ،هرااللهَ م ومأَ نهانأَ ،ههه ان

 .)١())االله
 نم سخمَ: ((- - قال رسول االله  :عن معاذ بن جبل قالو 
 ادع نم ،عز وجل امنا على االلهِض كانَ منهن احدةًو لَعفَ

 هاممعلى إِ لَخأو د ،غازياً جرأو خ ،ازةنج عم رجأو خ ،مريضاً
يريد تزِعيزه وتوقأَ ،هيرقَ وعد فَ في بيتهسلم الناس منه، وسلم من 

٢())اسالن(.  
- وعن أنس بن مالك قال انا كبراؤنا من أصحاب رسول االله 

 -  قال))لا تسأُوا بمكُاءَرولاَ م تغشولاَ وهم تبغضوهم 
وا االلهَقُوات إنَّواصبروا ف ٣())ريبقَ الأمر( .  
  
  
  
  

                                                
 ) حسن   -  ١٠٢٤ابن أبي عاصم  رواه )١(
 ) صحيح   - ١٠٢١ابن أبي عاصم  رواه   )٢(
 .إسناده جيد -رحمه االله-قال الألباني – ١٠١٥)  ٢١٧/  ٢( -الجنة ظلال انظر   )٣(



 ٨٠ 

  الباب الحادي عشر
  الأمركيفية نصيحة أولي 

-قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم أو لم تسمع رسول االله   
 -  في أمرٍ فلا يبده ((يقول لذي سلطان حصنأَنْ ي أراد نم

علانيةً ولكن ليأخذْ بيده فيخلوا بِه فإنْ قَبِلَ منه فذاك وإلا كانَ 
  .)١())قد أدى الذي عليه له

، يدها لنا رسولنا الكريمفتأمل أخي المسلم إلى التقييدات التي ق
لماذا؟ لأجل أن تكون ، ويأخذ بيده ويخلوا به، بدون علانية

  - :نصيحتك أدعى للقبول والله در الشافعي إذ يقول

                                                
 ). ٩١١(وفي السنة لابن أبي عاصم)  ١٠٩٨(صححه الألباني في ظلال الجنة  )١(
 ).٣٩(التعليق على الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب   )٢(

  

 ماعهـوجنبني النصيحة في الج تعهدني بنصحك في الفرادى
 من التوبيخ لا أرضى استماعه فإنّ النصح بين الناس نوع

  قوليفإن خالفتني وعصيت 
 

  )٢(فلا تغضب إذا لم تعط طاعه
  )٢(طاعه

 



 ٨١ 

  
أيأتي الرجل إلى : هـ١٧٩ت - رحمه االله-وسئل الامام مالك 

إذا رجا أن : ((السلطان فيعظه وينصح له ويندبه إلى الخير فقال 
  . )١())يسمع منه وإلا فليس ذلك عليه

: ويدل لذلك ما رواه البخاري ومسلم عن الأعمش قال    
قد : ألا تكلّم هذا ؟ قال : قيل لأسامة : سمعت أبا وائل قال 

كلمته ما دون أن أفتح باباً أكونُ أول من يفتحه ، وما أنا بالذي 
.. أنت خير  - بعد أن يكون أميراً على رجلين  - أقول لرجل 

  . )٢("دخل على عثمان فتكلمه ألا ت" وفي لفظ لمسلم " الحديث 
أرادوا من أسامة أن يكلم : قال المهلب : قال الحافظ ابن حجر    

؛ يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة وممن ،عثمان وكان من خاصته
، وكان أخاً لعثمان لأمه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمرهلأنه 
قد كلمته سراً دون أن أفتح باباً ، : فقال أسامة . ان يستعملهوك

أي باب الإنكار على الأئمة علانية ؛ خشية أن تفترق الكلمة ، 

                                                
 . ٢١/٢٨٥ذكره ابن عبد البر في التمهيد   )١(
 ١٧( والفتن )  ٣٢٦٧رقم  ١٠( بدء الخلق ، باب : البخاري صحيح ) ٨٤٩( (  )٢(

 ) .٨٤٩) .  ٢٩٨٩رقم  ٢٢٩٠/  ٤( ، صحيح مسلم )  ٧٠٩٨رقم 



 ٨٢ 

ثم عرفهم أنه لا يداهن أحداً ولو كان أميراً ، بل ينصح له في السر 
  .  )١()جهده

مراد أسامة أنه لا يفتح باب ااهرة : " وقال القاضي عياض 
مام لما يخشى من عاقبة ذلك ، بل يتلطف به بالنكير على الإ

  .اهـ . )٢("وينصحه سراً فذلك أجدر بالقبول 
كان السلف إذا أرادوا : - رحمه االله- قال الحافظ ابن رجب   

من وعظ أخاه فيما : حتى قال بعضهم. نصيحة أحد وعظوه سرا
. بينه وبينه، فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه

المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك : - رحمه االله-الفضيل وقال
  .ويعير

وسئل ابن عباس، رضي االله عنهما، عن أمر السلطان بالمعروف  
إن كنت فاعلاً ولا بد ففيما بينك ": ويه عن المنكر؟ فقال

  ."وبينه
إن في نصح الإمام بالرفق واللين في السر والدعاء له واتباع أمره 

لا تستقيم أمور  ،وأمر واجب ،فرض لازم ،ربه ويه في طاعة
  الناس إلا بذلك

                                                
 اهـ) .... ٨٥٠) .  ٥٥٤/  ١٤( فتح الباري : انظر ) ٨٥٠(  )١(
 )٨٥١( الفتح  )٢(



 ٨٣ 

   - :والله در من قال 
 ولا سرتاة إذا جهالهم سادو    لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم

 ولا عماد إذا ما ترسى أوتاد    مدـني إلا له أعـوالبيت لا يبت
  مدةـاد وأعـــفإن تجمع أوت

  
  يوما فقد بلغوا الذي كادوا   
   

 إلا سلْطَان علَى أَحد ينكر ولا((- رحمه االله- قال الإمام ابن مفلح
 فَإِنه والْآخرة الدنيا في الْعاقبة من تحذيرا أَو وتخوِيفًا لَه وعظًا
 يخف ولَم والْمراد وغَيره الْقَاضي ذَكَره ذَلك بِغيرِ ويحرم يجِب

هنم وِيفخير بِالتذحالتإِلا وقَطَ وكَانَ سكْم وح كذَل رِهي١())كَغ(.  
واعلم أخي القارئ أنه قد يجتهد العالم المتأهل للأمر والنهي في 
بعض الأحوال فيرى الإنكار على ولاة الأمر علانيةً، وذلك لظهور 
المصلحة مع أمن الفتنة، أو قد تحدث مفسدة كبرى، وربما كان 
ذلك بسبب خشية فوات الأمر، أو من أجل إظهار الحق، فقد 

ذا يريد النصيحة المحضة لوجه االله يكون خافيا على الناس، وهو 
شريطة أن تكون ، لا لأجل التشهير أو طلب الجاه أو الملك، تعالى

ففي هذه الحالة فلا بأس وقد أنكر عدد ، هذه النصيحة بعلم وحلم
على بعض الأمراء علانية، ومن  - من الصحابة، رضي االله عنهم

                                                
 )١٩٦- ١/١٩٥( الآداب الشرعية   )١(

 



 ٨٤ 

عنها ، من إنكار عبادة بن الصامت على معاوية رضي االله : ذلك
كُنت بِالشامِ في حلْقَة فيها مسلم بن : حديث أَبِي قلاََبةَ قَالَ

ثعو الأشاءَ أَبارٍ، فَجسقَالُوا: قَالَ. ي :ثعو الأشأَب ثعو الأشأَب .
لَه فَقُلْت ،لَسفَج :تامنِ الصةَ بادبيثَ عدا حانثْ أَخدقَالَ. ح :

نعم، غَزونا غَزاةً، وعلَى الناسِ معاوِيةُ، فَغنِمنا غَنائم كَثيرةً، فَكَانَ 
 اتيطي أَعا فهبِيعلاً أَنْ يجةُ راوِيعم رفَأَم ،ةضف نةٌ ما آنِينا غَنِميمف

-  دةَ بن الصامت،الناسِ، فَتسارع الناس في ذَلك فَبلَغَ عبا
 - َفَقَال فَقَام ، : ولَ اللَّهسر تعمي سإِن- -  نى عهني

بيعِ الذَّهبِ بِالذَّهبِ، والْفضة بِالْفضة، والْبر بِالْبر، والشعيرِ 
سواءً بِسواءٍ عينا بِعينٍ،  بِالشعيرِ، والتمرِ بِالتمرِ، والْملْحِ بِالْملْحِ إِلاََ

فَرد الناس ما أَخذُوا، فَبلَغَ ذَلك . فَمن زاد أَو ازداد فَقَد أَربى
أَلاََ ما بالُ رِجالٍ يتحدثُونَ : فَقَام خطيبا فَقَالَ - -معاوِيةَ 

 ولِ اللَّهسر نع- - اكُن يثَ قَدادأَح  فَلَم هبحصنو هدهشن
هنا مهعمسقَالَ! ن ةَ، ثُمصالْق ادفَأَع تامالص نةُ بادبع فَقَام :

 ولِ اللَّهسر نا منعما سبِم ثَندحلَن- - ُةاوِيعم إِنْ كَرِهو ،- 
  .)١(حبه في جنده لَيلَةً سوداءَما أُبالي أَلاََ أَص - وإِنْ رغم: أَو قَالَ

                                                
 )١٥٨٧:رقم(صحيح مسلم   )١(



 ٨٥ 

ومثل موقف عبادة في الإنكار، ما حصل لأبي سعيد الخدري    
مع مروان بن الحكم حينما قدم الخطبة على الصلاة يوم العيد، من 

يخرج -  -كَانَ رسولُ اللَّه : حديث أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ
 لاََةُ، ثُمالص أُ بِهدبءٍ ييلُ شلَّى، فَأَوصى إِلَى الْمحالأضطْرِ والْف موي
 مظُهعفَي ،هِمفُوفلَى صع لُوسج اسالناسِ وقَابِلَ النم قُومفَي رِفصني

طَع بعثًا قَطَعه، أَو يأْمر ويوصيهِم ويأْمرهم، فَإِنْ كَانَ يرِيد أَنْ يقْ
رِفصني ثُم ،بِه رءٍ أَميبِش .يدعو سلَى : قَالَ أَبع اسلْ النزي فَلَم

 ى أَوحي أَضف ،ةيندالْم يرأَم وهانَ، وورم عم تجرى ختح كذَل
ا منبر بناه كَثير بن الصلْت، فَإِذَا مروانُ فطْرٍ، فَلَما أَتينا الْمصلَّى إِذَ

 فَعتذَنِي، فَاربفَج بِهبِثَو ذْتبفَج ،لِّيصلَ أَنْ يقَب هيقترأَنْ ي رِيدي
لَه فَقُلْت ،لاََةلَ الصقَب طَبفَخ :اللَّهو مترفَقَالَ. غَي : قَد ،يدعا سأَب

ذَهلَمعا تم ب .فَقُلْت :لَما لاََ أَعمم ريخ اللَّهو لَما أَعإِنَّ : فَقَالَ. م
لاََةلَ الصا قَبهلْتعفَج لاََةالص دعا بونَ لَنسلجوا يكُوني لَم اس١(الن( .  

وفي الحديث إنكار العلماء على الأمراء : قال الحافظ ابن حجر   
وفي الحديث إنكار العالم على : وقال. ا صنعوا ما يخالف السنةإذ

  .الحاكم ما يغيره من أمر الدين والموعظة بلطف وتدرج

                                                
 )٩٥٦(البخاري صحيح   )١(
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ومن الأمثلة أيضا إنكار أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي    
من  -على عمرو بن سعيد والي يزيد على المدينة، ففي الصحيحين

لعمرِو بنِ سعيد، وهو يبعثُ الْبعوثَ  حديث أَبِي شريحٍ أَنه قَالَ
 - -ائْذَنْ لي أَيها الأمير أُحدثْك قَولاً قَام بِه النبِي : إِلَى مكَّةَ

 ينح اينيع هترصأَبقَلْبِي و اهعوو ايأُذُن هتعمحِ سمِ الْفَتوي نم دالْغ
بِه كَلَّمقَالَت ثُم هلَيى عأَثْنو اللَّه دمح ،" : لَمو ا اللَّههمركَّةَ حإِنَّ م

 كفسرِ أَنْ يمِ الآخوالْيو بِاللَّه نمؤرِئٍ يلُّ لامحفَلاََ ي ،اسا النهمرحي
  .الحديث" )١(...بِها دما ولاََ يعضد بِها شجرةً

فيه حسن التلطف في . ائذن لي: قوله: الحافظ ابن حجرقال    
  .الإنكار على أمراء الجور ليكون أدعى لقبولهم

ومن الأمثلة أيضا ممن حديث ابن شهاب أَنَّ عمر بن عبد الْعزِيزِ 
الْمغيرةَ  أَخر الصلاََةَ يوما، فَدخلَ علَيه عروةُ بن الزبيرِ فَأَخبره أَنَّ

 ودعسو مأَب هلَيلَ عخاقِ فَدربِالْع وها ومولاََةَ يالص رةَ أَخبعش نب
  . )٢(الحديث..... ما هذَا يا مغيرةُ : الأنصارِي فَقَالَ

دخول العلماء : وفي الحديث من الفوائد: قال الحافظ ابن حجر   
  ....ليهم ما يخالف السنةعلى الأمراء وإنكارهم ع

                                                
 )١٣٥٤(، ومسلم )١٠٤(البخاري   )١(
 ،)٦١١(ومسلم ) ٥٢٢(أخرجه البخاري   )٢(
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وكَانَ من أَصحابِ رسولِ  - وفي صحيح مسلم  أن عائذَ بن عمرٍو
 اللَّه- - َفَقَال ادنِ زِيب اللَّه ديبلَى علَ عخي : دإِن ،ينب أَي

 ولَ اللَّهسر تعمس- - ُقُولةُ: "يطَماءِ الْحعالر رإِنَّ ش ."
مهنكُونَ مأَنْ ت اكفَإِي .فَقَالَ لَه : الَةخن نم تا أَنمفَإِن ،سلاج

 دمحابِ محأَص- -  .الَةٌ َ:فَقَالخن ملَه تلْ كَانها ! ومإِن
مرِهي غَيفو مهدعالَةُ بخالن تهذا واالله أعلم)١(كَان ،.  

 عن والنهي بِالْمعروف الأمر من -رحمه االله-الْجوزِي ابن قَالَ   
 نحو الْقَولِ تخشين فَأَما ، والْوعظ التعرِيف السلاطينِ مع الْمنكَر

 يتعدى فتنة يحرك ذَلك كَانَ فَإِنْ ، اللَّه يخاف لا من يا ظَالم يا
 جائز فَهو نفْسِه علَى إلا يخف لَم وإِنْ ، يجز لَم الْغير إلَى شرها
 لأَنَّ ذَلك من الْمنع أَراد واَلَّذي:  قَالَ الْعلَماء جمهور عند

 فعلِ علَى علَيه بِالانبِساط السلْطَان وحملُ الْمنكَر إزالَة الْمقْصود
- أَحمد الإِمام قَالَ إزالَته قُصد الَّذي الْمنكَر فعلِ من أَكْثَر الْمنكَر
 - :ض لارعتي لْطَانلسفَإِنَّ ل فَهيلُول سسم اهصعو .  

 يهابونَ كَانوا فَإِنهم لأمرائهِم التعرض من للسلَف جرى ما فَأَما
 ولأَحمد ، الأغْلَب في احتملُوهم علَيهِم انبسطُوا فَإِذَا الْعلَماء

                                                
 )١٨٣٠( صحيح مسلم   )١(
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نيث مدةَ حيطع يدعاطَ إذَا{ :  السشتلْطَانُ اسلَّطَ ، السست هلَيع 
  .}  الشيطَانُ

 حضر وخمسمائَة وسبعين أَربعٍ سنة في الْجوزِي ابن ووعظَ   
 السدة يدي بين مثُلْت أَني لَو وقَالَ اللَّه بِأَمرِ الْمستضيءُ الْخليفَةُ
رِيفَةا لَقُلْت الشي يرأَم نِينمؤالْم كُن لَّهل هانحبس عتك ماجح هإلَي ، 

 فَلا ، فَوقَك أَحدا يجعل لَم إنه ، عنك غناه مع لَك كَانَ كَما
ضركُونَ أَنْ تي دأَح كَرأَش ك لَهنم ، قدصفَت يرأَم نِينمؤالْم 

قَاتدبِص أَطْلَقو ينوسبحم .  
 في وبالَغت:  قَالَ حاضر والْخليفَة السنة هذه في أَيضا ووعظَ  

ظعير وأَم نِينمؤا الْميمف هتكَيح أَنَّ لَه يدشانَ قَالَ الربيشظْنِي:  لع.  
 الأمن تدرِك حتى يخوفك من تصحب لأنْ الْمؤمنِين أَمير يا فَقَالَ
ريلَك خ نأَنْ م بحصت نم كنمؤى يترِك حدف توقَالَ الْخ رفَس 
 ، اللَّه فَاتقِ الرعية عن مسئُول أَنت لَك يقُولُ من قَالَ هذَا لي

حصأَن لَك نمقُولُ مي متلُ أَنأَه تيب فُورغم لَكُم متأَنة وابقَر كُمبِين 
 يا كَلامي في هلَ فَقُلْت ، حوله من رحمه حتى الرشيد فَبكَى ،

يرأَم نِينمؤت إنْ الْمكَلَّمت فْتخ كنإِنْ ، مو كَتس فْتخ كلَيع 
  . منك خوفي علَى علَيك خوفي أُقَدم وأَنا ،

  . كَلامه انتهى
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 لَم وجلَّ عز اللَّه إنَّ:  فَقَالَ الْمنصور شيبةَ بن شبِيب ووعظَ   
  . شكْرا شكْرِك فَوق تجعل فَلا ، أَحدا فَوقَك يجعل
 إنَّ:  فَقَالَ ، وأَوجِز تكَلَّم لَه فَقَالَ الرشيد علَى السماك ابن ودخلَ
فوا أَخم افلَى أَخفْسِي عول نخك الدإلَي بضفَغ يدشقَالَ الرو :

نجرخا لَتمقُلْت م أَو لَنن بِك لأفْععنأَصقَالَ و  :تأَن يلو ي اللَّهف 
هادبا فَإِنْ عأَن لَم حصأَن لَك يهِمقْك فدأَصو مهنع فْتخ اللَّه زع 
 عز اللَّه إلَى الْمرجِع وخف ، رعيتك في اللَّه اتقِ ذَلك في وجلَّ
  . حطَبا لجهنم تجملْه فَلا وجهِك من أَحسن أَر لَم ، وجلَّ
 ، علَيه بِالسترِ ومغرورٍ علَيه بِالثَّناءِ هالك رب:  بعضهم وقَالَ

 عز اللَّه أَتخاف لَك قيلَ إذَا الْفُضيلُ وقَالَ إلَيه بِالْإِحسان ومستدرج
 ، وهولٍ عظيمٍ بِأَمرٍ جِئْت بِلا جِئْت إنْ فَإِنك ، فَاسكُت وجلَّ
  . علَيه أَنت ما علَى يكُون لا فَالْخائف نعم قُلْت وإِنْ

 يضرك لا فَاتركْه أَجله من الْموت يكْره ما كُلُّ:  حاتمٍ أَبو وقَالَ
 ولمن ، يعنف لا أَنْ وعظَ لمن ينبغي:  سفْيانُ وقَالَ مت متى

 الْحال يناسب ما ويخوفه يعظه من ويذَكِّر ، يأْنف لا أَنْ وعظَ
 ولكُلِّ ، مقَالٌ مقَامٍ ولكُلِّ ، يطيل ولا ، الْمقْصود بِه يحصل وما
الٌ فَن١( رِج(.  

                                                
 )١٩٩- ١/١٩٧( الآداب الشرعية   )١(
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  الباب الثاني عشر
  متى يجوز الخروج على ولي الأمر

  
لا يجوز الخروج على الحاكم إلا بأربعة شروط لابد من توفر 

  - :جميعها
والدليل على ذلك  حديث عبادةَ  ،الكفر البواح: الشرط الأول

دخلْنا علَى عبادةَ بنِ : بنِ الصامت عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، قَالَ
 اللَّه فَعني يثدبِح اللَّه كلَحا أَصثْندا حفَقُلْن رِيضم وهو تامالص

 ولِ اللَّهسر نم هتعمس بِه - - . ولُ اللَّهسا رانعفَقَالَ د -
 - ةالطَّاععِ وملَى السا عنعايا أَنْ بنلَيذَ عا أَخيمفَكَانَ ف اهنعايفَب

 ازِعنأَنْ لاَ نا ونلَيع ةأَثَرا ورِنسيا ورِنسعا ونهكْرما ونطشنفي م



 ٩١ 

أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه  إِلاَّ« الأَمر أَهلَه قَالَ 
  .)١(»برهانٌ 

والمراد بالكفر هنا الكفر الأكبر وهو الظاهر عند إطلاقه قال ابن 
وألا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفرا  ((-رحمه االله- بطال

فدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة ، وألا يشق ) بواحا 
عصا المسلمين ، وألا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريم ، إلا 
أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام ، فلا طاعة لمخلوق 

   .)٢())عليه
وحمل  .)٣())لكفر على ظاهرهالظاهر أن ا((وقال الكرماني 

  .)٤())على ظاهرههنا الكفر أيضاً  - رحمه االله- القرطبي
  والأصل في الكفر أنه إذا أطلق كان المراد به الأكبر ما لم تأت

  .قرينة تدل على أن المراد به دونه هو الأصغر
ووقع  :قلت((-رحمه االله- ويؤيد ذلك ما قاله الحافظ ابن حجر

عند الطبراني من رواية أحمد بن صالح عن بن وهب في هذا 
الحديث كفرا صراحا بصاد مهملة مضمومة ثم راء ووقع في رواية 

                                                
 )١٧٠٩: ( ومسلم رقم) ٦٦٤٧: (رواه البخاري رقم  )١(
 )٩/  ١٠(شرح صحيح البخارى انظر )٢(
 )١١١/  ٣٥(البخاري  عمدة القاري شرح صحيح انظر )٣(
 )١٦٨/  ٢( -دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين انظر )  ٤(



 ٩٢ 

حبان أبي النضر المذكورة الا أن يكون معصية الله بواحا وعند أحمد 
   .)١())من طريق عمير بن هانئ عن جنادة ما لم يأمروك بإثم بواحا

وأما ، الطبراني يفسر معنى الكفر وأنه الصراحإذاً الذي جاء عند 
فليس فيها ما قد يفهم من -رحمه االله- ابن حجر الرواية التي ذكرها

وإليك أخي القارئ نص ، معنى المنازعة عند وجود المعصية البواح
 - رضي االله عنه-عبادة بن الصامتليتضح لك المعنى عن الرواية 
: لبيك قال : دة  قلت يا عبا (: ( - - قال رسول االله : يقول 

اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا ( 
   .)٢())مالك وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية الله بواحا 

مالم  ،فالحديث يفيد وجوب السمع والطاعة لولي الأمر مطلقاً
وإنما ، إلا أن يكون عصى االله((ولم يقل في الحديث ، يأمرك بمعصية

ويوضح ذلك ، فتنبه)) إلا أن تكون معصية الله..قال اسمع وأطع 
ثم بواحا إوإن رأيت أن لك ما لم يأمروك ب(( - -حديث النبي

المراد بالكفر ((قوله  - رحمه االله-وما جاء عن الإمام النووي .)٣())
-كما في شرح مسلم  فقد وجهه الحافظ ابن حجر)) هنا بالمعصية

                                                
 )٨/  ١٣( -ابن حجر  -فتح الباري )  ١(
 .إسناده حسن: الأرنؤوط  قال )) ٤٥٦٦ :رقم((صحيح ابن حبان )  ٢(
  ) ١٠٢٨ :رقم( -ظلال الجنة انظر )  ٣(
 



 ٩٣ 

قال النووي المراد بالكفر هنا ((بقوله بعد أن ذكر قوله  - رحمه االله
المعصية ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا 
تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد 

ا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم الإسلام فإذا رأيتم ذلك فانكرو
انتهى وقال غيره المراد بالإثم هنا المعصية والكفر فلا يعترض على 
السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر والذي يظهر حمل رواية 
الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في 

المعصية على ما إذا كانت الولاية الا إذا ارتكب الكفر وحمل رواية 
المنازعة فيما عدا الولاية فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية 
بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف ومحل 

   .)١())ذلك إذا كان قادرا واالله أعلم
عند ابن حبان " المعصية"وقد بينت لك أخي القارئ رواية : قلت

ولا تلازم بين ما ، لا فيما عصى هو، أمرك بمعصيةوأا فيما لو 
ومع ذلك قال النووي بعد ، وبين ما يحملونه هم، يحملونك عليه

 فحرام وقتالهم عليهم الخروج وأما((تفسير الكفر بالمعصية مباشرة 
 تظاهرت وقد ،ظالمين فسقة كانوا وإن ،المسلمين بإجماع

 السلطان ينعزل لا أنه السنة أهل وأجمع ذكرته ما بمعنى الأحاديث
                                                

 )٨/  ١٣(فتح الباري  انظر )  ١(



 ٩٤ 

فماذا يبقى بعد ذلك لمن يحاول التشبث بقول الإمام )) بالفسق
وهو ينقل الإجماع على عدم ، النووي وأنه فسر الكفر هنا بالمعصية

ولو ، وحرمة قتالهم، وحرمة الخروج عليهم، انعزال الإمام بالفسق
ا تزغ قلوبن ربنا لا! أليست هذه معاصي؟، كانوا فساقاً وظالمين

    .بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب
يريد ) بواحا : (  - رحمه االله-قال الخطابي:. البواحومعنى    

باح بالشيء يبوح به بوحا وبئوحا ، إذا : ظاهرا باديا ، ومنه قوله 
فالبراح بالشيء مثل البواح أو ) براحا ( أذاعه وأظهره ومن رواه 

التي لا أنيس ولا بناء فيها  قريب منه ، وأصل البراح الأرض القفر
  . )١(برح الخفاء أي ظهر: البيان ، يقال : البراح : ، وقال غيره 

قوله بواحا بفتح الباء الموحدة "-رحمه االله- وقال بدر الدين العيني
وتخفيف الواو وبالحاء المهملة أي ظاهرا باديا من قولهم باح 

  . )٢("بالشيء يبوح به بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره
إذاً تعلم أخي الكريم تسرع كثير من الشباب في إطلاق مسمى 
التكفير على بعض الحكام رد أنه سمع بعض الناس يقول عنه كذا 

/  M   6  5  4  3     2  1  0  ونسي قول االله تعالى
                                                

 )٩/  ١٠( -البخاري ـ لابن بطال شرح صحيح   )١(
 )١١١/  ٣٥( -عمدة القاري شرح صحيح البخاري   )٢(



 ٩٥ 

   @  ?  >  =  <  ;     :  9  8  7L ٦: الحجرات  
ن نعلم أن لازم القول ونح، والبعض منهم لربما يكفره بلازم قوله

: تأمل إلى معنى البواح ، ليس قولاً له حتى يلتزم به إذا عرض عليه
فهل من يبني المساجد يعد هذا إظهاراً للكفر ، الإعلان والإظهار

وهل من يبني مسجداً رمزاً لبلده يعد هذا إظهاراً ! وإعلاناً له ؟
أن وهل من ينشئ وزارة دينية ترعى ش !؟للكفر وإعلاناً له

والأئمة والمؤذنين يعد هذا من إظهار ، المساجد وحلقات التحفيظ
، لأن الجواب معلوم، أدع الجواب لكل صاحب عقل !؟الكفر
  .لا وألف لا:وهو

المقدرة العلمية والعملية، فأما الأولى فهي مبنية على : الشرط الثاني
النقطة قبلها وهي تحقق الكفر البواح، وهذا لا يكون إلا من خلال 
أهل العلم الذين يفرقون بين الكفر البواح وغيره، حتى لا يقول في 

وأما الثانية فهي . دين االله من ليسوا من أهله فتفسد البلاد والعباد
§  ¨   ©  M  ª : مبنية على القواعد العامة منها قوله تعالى

      µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «L وقوله  ٢٨٦: البقرة ،-
 -  : » متطَعتا اسم هنوا مرٍ فَأْتبِأَم كُمتر١()»إِذَا أَم( .  

                                                
 ).٢٣٦٢: رقم(رواه مسلم   )١(



 ٩٦ 

أن لا تكون فتنة الخروج على الحاكم أعظم من : الشرط الثالث
فتنة الحاكم، وذلك أن الهدف من الخروج عليه تحقيق المصلحة 
الشرعية، وهي إقامة دين االله، فإن غلب على الظن أن الخروج 

سيؤدي إلى نتائج سلبية فلا يصح الخروج عليه، على الحاكم 
  .ويجب الصبر

أن تقام الحجة على الحاكم وذلك من منطلق قوله : الشرط الرابع
M  V  U  T  S   R  Q  P  O  N : تعالى

     ]  \  [  Z  YX  WL وقوله سبحانه ١٦٥: النساء ، :
 M  À  ¿     ¾  ½  ¼        »  º  ¹L ١٥: الإسراء.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٧ 

  
  
  

  الباب الثالث عشر
  شبهات والرد عليها

الذي ، أخي الكريم المنصف الغيور على دينك الباحث وراء الحق
لأن هدفه إرضاء ، من صديق أو عدو، متى وجد ضالته أخذ ا

: وقديماً قيل، إن هناك أموراً اشتبهت على كثير من الناس، ربه
لأن ، وأعظم الفتن فتنة الشبهات لا فتنة الشهوات" الشبه خطافة"

وقد ، بخلاف صاحب الشبهة، صاحب الشهوة يعلم أنه على خطأ
قسم االله تعالى الناس على قسمين قسم تبع المحكم وقسم تبع 

M 8 7   g وانظر إلى حكم االله تعالى على القسمين ، المتشابه

  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h
  u  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v

  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©̈   §  ¦  ¥  ¤
  ¼  »  º   ¹     ¸  ¶  µ´L إذاً يجب عليك   ٧: آل عمران

M 8 7  P   O الحذر من الشبه وعليك أن تأخذ الواضح الجلي 



 ٩٨ 

    VU  T  S  R  QL و  ٣٨: الأنعام M 8 7  @  ?

 D  C  B  A   I  H  G  F   EL 
لأن أعداء ، نحن والأمة الإسلامية نعيش في خطر عظيم  ٨٩: النحل

، لا يردوننا أبداً أن تستقيم أحوالنا، الإسلام يريدون منا ذلك
فيحدث أحياناً خلافاً بين الشعوب وبين ، وننعم من خيرات بلادنا

فتظهر هناك بعض الأقوال والشبه المخالفة لشريعة ، حكامها
بيان كشف الإلباس الذي خفي ولذا كان لزاماً علينا ، الإسلام

  -:على كثير من الناس
  

عند حدوث تخاصم نسمع كلمات تقول لا : الشبهة الأولى
  فهل هذا موجود في شريعة الإسلام؟، حوار

أن الحوار هو لغة القرآن ومن أبطله ، نقول وباالله التوفيق: الجواب
والأدلة على ، فقد أبطل القرآن والمنهج الإلهي والسنة النبوية

  - :ضرورة الحوار ما يلي
١ - M 8 7  ×   Ö  Õ  Ô    Ó  Ò       Ñ  Ð  Ï  Î

   Û  Ú  Ù  ØL و  ٣٤: الكھف  M 8 7  =    <  ;

   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @     ?   >



 ٩٩ 

  KL لا يحتملان التأويل ، فهاتان الآيتان نص في الباب ٣٧: الكھف
  .فماذا بعد الحق إلا الضلال

٢ -  M 8 7  B  A  @  ?  >          =  <  ;:  9  8   7

   Q  P  O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  E    D  C

   ̂  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
  k  j  i  h     g         f  e  d  cb  a  `  _

  u  t  s  r     q  p  o  n  m  lL 
   ٤٥ - ٤١: مریم

أبو الأنبياء أباه أربع مرات في أصل  تأمل أخي الكريم كيف حاور
وما قال له هذه أمور مسلمة في الفطرة والعقل ، الدين والتوحيد

بل ، والحس والمشاهدة أي في بطلان إلاهية الأحجار والأصنام
  .حاوره وحاوره

M 8 7   {  z      y  x قال تعالى آمراً موسى وهارون  - ٣

  ¡  �       ~     }  |L فتحاور موسى وأخوه مع أكبر  ٤٤: طھ
بل كان فرعون ، طاغية وجد على وجه الأرض في أصل التوحيد

  .ومع ذلك تحاور معه عدة مرات" أنا ربكم الأعلى"يتبجح ويقول 



 ١٠٠ 

٤ -  M 8 7   B  A  @  ?    >  =  <  ;  :

  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
  Z  Y      X  W  V  U  T  SRL ٦٤: ل عمرانآ 

مئات المرات مع المشركين واليهود  - -فتحاور النبي
  .والنصارى

  
، نسمع كلمات تقول بأن وقت الحوار انتهى وقته: الثانية هةالشب

  فهل يوجد في الشريعة الإسلامية دليل على أن وقت الحوار ينتهي؟
لا يوجد دليل في الشريعة الإسلامية يدل على أن الحوار : الجواب

بل يوجد دليل على أن الحوار ولو بعد الحكم النهائي ، ينتهي وقته
!  "  #  $  %  M 7 8 يكون باقياً والدليل على ذلك 
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  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m

   z  yL ٤٣ - ٣٢: الحجر   
والجلال إبليس تأمل في هذه الآية أولاً كيف حاور رب العزة 

لكن االله تعالى أراد أن يعلمنا مبدأ ، الذي لا يستحق أن يحاور معه
حاوره ... فاخرج: "ثم تأمل ثانياً بعد الحكم النهائي بقوله، الحوار

فمن أين بعد هذا الدليل الوضح أن ، االله مرتين بل ولبى طلبه
  .الحوار ينتهي وقته

  
إذا وقعت خصومة ثم نسمع كلمات تردد بأنه : الشبهة الثالثة

فهل يوجد لقائل ذلك ، سفكت الدماء أنه لا حوار بعدها أبداً
  دليلاً من الكتاب أو السنة؟

بل يوجد دليل على خلاف ذلك أي وإن سفكت دماء : الجواب
، فإنه لايزال مبدأ الحوار قائماً في شريعة الإسلام والدليل على ذلك

-بل هموا بقتل النبي، أن كفار مكة قتلوا من قتلوا من المسلمين
 -فلما كثر عدده، في مكة ثم ذهب مهاجراً إلى المدينة ،

ذهب ليعتمر في السنة السادسة من الهجرة فوقف ، وقويت عدته
المشركون حائلين بينه وبين مكة ثم تداولوا الحوار عدة مرات مع 

واالله ما دعيت إلى خطة "- -عروة بن مسعود الثقفي بل قال
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ثم بعثوا الحُليس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش، " رشد إلا قبلت
، وكان من سفراء قريش  أيضاً يوم الحديبية مكرز بن حفص
، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو وهو المبعوث الأخير

فلم يكن يوجد ، وإحرام، وعطش، وكان الصحابة على سفر
ومع ذلك ، وهناك دماء قد سفكت من قبل، وقت كاف للحوار

فأين ، بكتابة وثيقة صلح بينه وبين المشركين - -كله قام 
  !!الدليل من الكتاب أو السنة أن الحوار يلغى بعد سفك الدماء

  
قال بعض الناس إن المظاهرات التي تحدث في : الشبهة الرابعة

قالوا ولنا أدلة ، فليست حديثة اليوم، بعض الدول لها أدلة شرعية
  - :على شرعيتها في السنة

لأي شيء : - -سألت عمر : ابن عباس قالعن  - ١
أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ثم : ؟ قال)الفاروق ( سميت 

االله لا إله إلا هو له : شرح االله صدري للإسلام فقلت
الأسماء الحسنى، فما في الأرض نسمة هي أحب إلي من 

-أين رسول االله : ، قلت - -نسمة رسول االله 
 - رقم بن أبي الأرقم هو في دار الأ: ؟ قالت أختي

عند الصفا، فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في 
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في البيت فضربت الباب  - -الدار ورسول االله 
  فاستجمع القوم، فقال لهم حمزة ما لكم؟

فأخذ  - -فخرج رسول االله : قالوا عمر بن الخطاب، قال
ما :" بمجامع ثيابه ثم نتره نترة فما تمالك أن وقع على ركبتيه، فقال

أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا : أنت بمنته يا عمر؟ قال قلت
  .شريك له وأشهد أنك محمداً عبده ورسوله

يا : قال فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد، قال فقلت
! بلى:" تنا وإن حيينا؟ قالألسنا على الحق إن م! رسول االله 

قلت ففيما " والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم 
فأخرجناه في صفين، حمزة !الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن

في أحدهما وأنا في الآخر ولي كديد ككديد الطحين حتى دخلنا 
المسجد، قال فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم 

يومئذ  الفاروق ،  - -م مثلها، فسماني رسول االله يصبه
  )) وفرق االله بي بين الحق والباطل 

  .وجه الدلالة أم خرجوا متظاهرين في صفين إلى المسجد: قالوا
يشكو  --عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي  - ٢

جاره فقال اذهب فاصبر فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال 
ق فطرح متاعه في الطريق اذهب فاطرح متاعك في الطري
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فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس 
يلعنونه فعل االله به وفعل و فعل فجاء إليه جاره فقال له 

  ) ٥١٥٣(رواه ابو داود. ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه 
وجه الدلالة أن هذا الرجل خرج إلى الطريق وهذا يعد : قالوا

  .تظاهراً
  - :ولعن الدليل الأ: الجواب

ما استدللتم به على شرعية المظاهرات في السنة من صنيع عمر 
  - :وحمزة وذهام صفين إلى المسجد فالجواب عليه من وجهين

" ثبت العرش ثم انقش"بعدم التسليم نقول أولاً : الوجه الأول
فكيف نستدل بحديث ضعيف  - -فالحديث لا يصح عن النبي

لحديث رواه أبو نعيم ا، بل بضعيف جداً على إثبات حكم شرعي
وإسناد )  ١٧١-   ٣/١٦٩( والبزار )  ١/٤٠" ( الحلية"في 

ابن أبي فروة  : وهو -ضعيف جداً، في سنده إسحاق بن عبد االله 
 -عندي  - لا تحل : "وقال أحمد". تركوه: "، قال البخاري-

وانظر سلسة الأحاديث الضعيفة . وكذبه بعضهم". الرواية عنه
  )٦٥٣١: رقم( والموضوعة للألباني



 ١٠٥ 

بالتسليم لو سلمنا للمخالف بأن هذا الحديث : الوجه الثاني
أي فيما تذهبون ، فنقول ومع ذلك فالحديث ليس بصريح، صحيح

  -:وذلك من وجوه، إليه من مظاهرات اليوم
ألسنا على الحق إن متنا وإن " أن عمر بن الخطاب قال: أولاً

--داً أن محمداًفأنا وأنت لا نختلف أب!" بلى:" حيينا؟ قال
بخلاف الذين تظاهرون ، وأصحابه لو تظاهروا  فإم على الحق

، أو على باطل، اليوم أو بالأمس قد تكون مطالبهم غير شرعية
، فقد يتظاهر صاحب عقيدة باطلة، كما حدث في بعض الدول

  .، يريد بذلك حرية دينه وعقيدته، أودين منحل
والذين ، فأرادوا إظهار دينهمأم كانوا في حالة اختفاء : ثانياً

ويريدون ، يقومون اليوم بالمظاهرات هل كانوا في حالة اختفاء؟
  !ولماذا كانوا يخفون أمرهم من الناس؟، إظهار الدين أم ماذا؟

ولم يتظاهر بعضهم ، أن المسلمين تظاهروا ضد المشركين: ثالثاً
 ولم نسمع حتى في زمن الأمويين ولا العباسيين أن، على بعض

  .بعضهم تظاهر ضد بعض
ولكن كما علمت أن الحديث ، هذا كله لو سلمنا بصحة الحديث

  .ضعيف جداً فلا يجوز العمل به
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وهو حديث أبي هريرة في قصة الجار : الجواب عن الدليل الثاني
وهو صحيح لكنه وغيره ) ٥١٥٣(داود المؤذي الحديث رواه أبو

  -:غير صريح وذلك من وجهين
، لأجل حل مشكلة، أمره بذلك هو ولي الأمرأن الذي : الأول

وفيها ، وواقع المظاهرات اليوم أا تزيد المشكلة أضعافاً مضاعفة
  .خروج عن ولي الأمر

أمر الرجل وحده أن يخرج ولم يخِرج معه  - -أنه: الثاني
  .وواقع المظاهرات اليوم على خلاف ذلك، نسائه وأطفاله

لأن ، أو عن طاعته، لم يجوز له الخروج عليه - - أنه: الثالث
  .فبطل به الاستدلال، هذا هو محل النـزاع

  
نجد أناساً في بعض الدول يقول بالمظاهرات : الشبهة الخامسة

ومن جملة هذه الدول دولة ، السلمية لأجل أن الدستور قد كفلها
  فلماذا أنتم تمانعوننا الحق الدستوري؟، اليمن

انع أحداً بفعل شيء قد كفل له الدستور ذلك  نحن لا نم: الجواب
بشرط ألا يكون هذا مخالفاً للشريعة لأن الدستور اليمني يقول في 

. الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات) ٣(مادة 
    - :ومع ذلك نقول
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إن النص الدستوري المبيح للمظاهرات ليس على إطلاقه وإنما هو 
 -للمواطنين في عموم الجمهورية ) ٥٨(مقيد بتقييدين ففي مادة 

الحق في تنظيم أنفسهم  -بما لا يتعارض مع نصوص الدستور
سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة 
والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف 

ئل الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جـميع الوسا
الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات 
للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة 

  .والعلميـة والاجتماعيـة
 - فتأمل أخي إلى التقييدات في نص الدستور المبيح للمظاهرات  

بما يخدم أهداف  - وأيضاً-بما لا يتعارض مع نصوص الدستور
ونحن نلاحظ المظاهرات اليوم تتعارض مع نصوص  -الدستور

  - :وأهداف الدستور والأدلة على ذلك
الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل ) ٤(مادة  - ١

مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها 
بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية 

  .طريق االس المحليـة المنتخبــةوالقضائية وعن 
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هذا النص يفيد أن الوصول إلى السلطة يكون عن طريق الاستفتاء 
، والانتخابات العامة وما يحصل اليوم خلاف هذا النص الدستوري

  .ما يحصل اليوم إنما هو أرحل دون أي مزاولة دستورية
يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية ) ٥(مادة  - ٢

  الخ...السياسية والحزبية وذلك دف تداول السلطة سلمياً
وأيضاً هذا النص يدل على تداول السلطة سلمياً لاعن طريق 

  .الشارع
تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة ) ٦(مادة  - ٣

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول 
  .عترف ا بصـورة عامـةالعربيـة وقواعد القانون الدولي الم

هذا النص يفيد عدم التعرض لحقوق الإنسان فإذا قام المتظاهرون 
فتكون ، وتضييق الطرق عليه، وقاموا بإزعاجه، جوار داره

  .المظاهرات حينئذ غير مشروعة دستورياً
يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط ) ٧(مادة  - ٤

د واتمع، وبما يعزز الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة الفر
  الخ:....الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية

وهذا النص يفيد التأكيد على حرية التجارة فإذا تضرر التاجر من 
لأا خالفت ، فإن المظاهران تكون حينئذ غير شرعية، المظاهرات
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بما لا –حيث إن المظاهرات مشروطة ، هذا النص الدستوري
  .الدستور يتعارض مع نصوص

للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة ) ١٩(مادة  - ٥
وجميع أفراد اتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث ا أو عدوان 
عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على اتمع، ويعاقب كل من ينتهك 

  .حرمتها وفقـاً للقانـون
يها والتحكم وهذا النص يبين أن الأماكن العامة لا يجوز البسط عل

فإذا قامت المظاهرات على ذلك فتكون غير شرعية لمخالفتها ، فيها
  .لهذا النص

العمل حق وشرف وضرورة لتطوير اتمع ولكل ) ٢٩(مادة  - ٦
مواطن الحق فـي ممارسـة العمل الذي يخـتاره لنفسه في حدود 
القانون ولا يجـوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى 

ون ولأداء خـدمة عامـة وبمقابل أجـر عادل، وينظم قان
القانون العمل النقابـي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحـاب 

  .العمـل
هذا النص يفيد حرية العمل والحث عليه فإذا كانت المظاهرات 

  .حائلاً بين صاحب العمل والعمل فتبطل لمخالفتها لهذا النص
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لية الدولة واتمع، وهي واجب حماية البيئة مسئو) ٣٥(مادة  - ٧
  .ديني ووطني على كل مواطن

ولا شك أن اعتصام الناس ، هذا النص يدل على أهمية حماية البيئة
فإذا كانت المظاهرات ، لأيام طوال يسبب أمراضاً يعرفها الأطباء
  . تؤول إلى ذلك فتبطل لمخالفتها هذا النص

حريتهم الشخصية تكفل الدولة للمواطنين  - أ) ٤٨(مادة  - ٨
وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد 
فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكـم من 

  .محـكـمـة مختــصـة
ولاشك أن سد ، هذا النص يفيد حرية المواطن وكرامته وأمنه

  . الطرق والجلوس على أبواب الدور مخالف لهذا النص
يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ) ٥١( مادة - ٩

ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات 
والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساا بصورة مباشـرة أو 

  .غيـر مباشـرة
ومن تظاهر أمام ، هذا النص يفيد حماية حقوق ومصالح المواطن

، والأصوات، وبالهتافات، الصوتبيته لأيام وبأجهزة مكبرات 
  .وغيرها يفيد بطلان المظاهرات ذا النص، والمسرحيات، والأغاني
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للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا ) ٥٢(مادة  -١٠
  .يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينهـا القانـون

يجوز التعدي  فلا، هذا النص يفيد أن للمساكن ودور العبادة حرمة
وأن ، وما شاهده الناس اليوم أن حرمة المساكن انتهكت، عليها

وعلى هذا تبطل مظاهرات ، دور العبادة أصبحت محلاً للمشفى
  .اليوم ذا النص

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية ) ٤٢(مادة  -١١
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر 

عراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود والإ
  .القانـون

هذا النص يفيد أن حرية الفكر والتعبير بالقول والكتابة والتصور 
فإذا كانت الأقوال والكتابات والتصوير في ، تكون وفقاً للقانون

  .فتبطل ذا النص، المظاهرات مخالفة
مهورية أو في حالة خلو منصب رئيس الج) ١١٦(مادة  - ١٢ا

عجـزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس 
لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم 
خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب 
رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً 
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اب، وإذا كان مجلس النواب منحـلاً حلت رئاسة مجلس النـو
الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتـاً، 
ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجـاوز ستين 
يومـاً من تاريـخ أول اجتمـاع ـلس النـواب 

  .الجديــد
، لوهذا النص يبين أن الرئاسة تسقط عن الرئيس في حالتين الخ

فإذا قامت المظاهرات على ، ولا يسقط بغير ذلك، والعجز الدائم
  .  فتبطل ذا النص، إزالة الحاكم بدون هاتين الحالتين

يكون اام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى ) ١٢٨(مادة  -١٤
أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء 

ـس النـواب ولا يصدر على طلـب من نصـف أعضاء مجل
قرار الاام إلا بأغلبية ثلثي أعضائـه ويبين القانون إجراءات 
محاكمتـه فإذا كان الاام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبـه 
تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهـام رئاسة الجمهورية مؤقتاً 
حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه 

ل دور الانعقاد العـادي الأول لس النواب التالي لسريان خلا
هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما اعفي من منصبه 
بحكم الدستور مع عـدم الإخـلال بالعقوبات الأخرى وفي 
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جميع الحالات لا تسقط بالتقـادم أي من الجرائـم المذكـورة 
  .في هـذه الـمـادة
عضاء مجلس النواب هم الذين يتحدثون نيابة هذا النص يفيد أن أ

فإذا ، وهم الذين يحاكموه بثلثي أعضاء الس النواب، عن الشعب
إذاً مطالبة إسقاط النظام عن غير طريق ، أدين قام الأعضاء بإعفائه

  .النواب مطلب غير دستوري
 ولو سلمنا على أن الدستور قد كفل لهم المظاهرات فقول لا: تنبيه

) ٣(اسد بما هو أفسد منه وهذه قاعدة شرعية وفي مادة يزال الف
  .الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات

  
نسمع البعض يقول إن رئيس الدولة اليمنية :  الشبهة السادسة

  أجير عندنا ولنا الأحقية في إخراجه متى نشاء؟
ولاَ . أُجراءُ الأَْجِير هو الْمستأْجر ، والْجمع : نقول إن: الرد

انظر الموسوعة ...يخرج استعمال الْفُقَهاءِ لَه عن هذَا الْمعنى 
  ) ٦٤/  ٢( -الفقهية الكويتية 

أما إذا كان الرئيس من ، وعلى هذا نستفيد أن الأجير لا يملك 
البلد فلا يسمى أجيراً بل هو مالك ويكون الذي بينه وبين الشعب 

أو حرم حلالا فالقول ، وط إلا شرطاً أحل حراماًعقد اتفاق وشر
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نخرجه متى نشاء باطل بالدستور الذي ينص على انتهاء المدة 
  . الدستورية

قال بعضهم يجوز لنا أن نخرج على ولي الأمر كما :الشبهة السابعة
  خرج بعض السلف؟

قال الحافظ بن حجر في ذيب التهذيب في ترجمة الحسن : الرد
وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى (( بن صالح بن حي

الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن  أئمةالخروج بالسيف على 
على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه ففي  الأمراستقر 

وغيرهما عظة لمن تدبر وبمثل هذا  الأشعثوقعة الحرة ووقعة ابن 
والإتقان  الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ

  .والورع التام
والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد وأما ترك الجمعة ففي جملة 
رأيه ذلك أن لا يصلي خلف فاسق ولا يصحح ولاية الإمام 
الفاسق فهذا ما يعتذر به عن الحسن وان كان الصواب خلافه فهو 

  اهـ )).إمام مجتهد
يعني على  –وأما الخروج  (( - رحمه االله-وقال الإمام النووي 

ظالمين  الأئمة ـ وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة
، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنة أنه 
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السلطان بالفسق ، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه  لا ينعزل
أيضاً فغلط من قائله  المعتزلة لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن

، قال العلماء وسبب عدم انعزاله ، وتحريم الخروج  مخالف للإجماع
وإراقة الدماء ، وفساد ذات  عليه ما يترتب على ذلك من الفتن

شرح صحيح ))  زلة أكثر منها في بقائه البين فتكون المفسدة في ع
  )٢٢٩/ ١٢" ( مسلم 

 في العباد بصلاح -- محمداً ثبعاالله تعالى : ((قال ابن تيمية
 كان فإذا ،الفساد عن وى بالصلاح أمر وأنه ،والمعاد المعاش
 صلاحه كان فإذا ؛منهما الراجح رجحوا وفساد صلاح فيه الفعل
 ؛صلاحه من أكثر فساده كان وإن ،فعله رجحوا ؛فساده من أكثر

 وسلم عليه االله صلى رسوله بعث تعالى االله فإن ،تركه رجحوا
 تولى فإذا ،وتقليلها المفاسد وتعطيل ،وتكميلها المصالح بتحصيل

 أن فإما ،وغيرهم والمنصور الملك وعبد كيزيد الخلفاء من خليفة
 من يفعله كما غيره يولى حتى وقتاله الولاية من منعه يجب يقال
 من أعظم هذا مفسدة فإن ،فاسد رأى فهذا السيف يرى

 تولد ما كان إلا سلطان ذي إمام على خرج من وقل ،مصلحته
 على خرجوا كالذين الخير من تولد مما أعظم الشر من فعله على
 ،بالعراق الملك عبد على خرج الذي الأشعث وكابن ،بالمدينة يزيد
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 مسلم وكأبي ،بخراسان ابنه على خرج الذي المهلب وكابن
 وكالذين ،أيضا بخراسان عليهم جخر الذي الدعوة صاحب
  .هؤلاء وأمثال والبصرة بالمدينة المنصور على خرجوا

 فلا ،ملكهم يزول ثم يغلبوا أن وإما يغلبوا أن إما هؤلاء وغاية 
 قتلا اللذان هما مسلم وأبا علي بن االله عبد فإن ،عاقبة لهم يكون
 وابن الحرة أهل وأما ،المنصور عفرج أبو قتله وكلاهما كثيراً خلقاً

 أقاموا فلا أصحام وهزم زموافه وغيرهم المهلب نواب الأشعث
 صلاح به يحصل لا بأمر يأمر لا تعالى واالله ،دنيا أبقوا ولا دينا

 المتقين االله أولياء من ذلك فاعل كان وإن ،الدنيا صلاح ولا الدين
 والزبير وطلحة وعائشة علي من أفضل فليسوا ،الجنة أهل ومن

 قدراً أعظم وهم ،القتال من فعلوه ما يحمدوا لم هذا ومع ،وغيرهم
 من فيهم كان الحرة أهل وكذلك ،غيرهم من نية وأحسن االله عند
 فيهم كان الأشعث ابن أصحاب وكذلك ،خلق والدين العلم أهل
 للشعبي قيل وقد كلهم لهم يغفر واالله ،والدين لعلما أهل من خلق

 يقول حيث كنت" :قال ؟عامر يا كنت أين الأشعث ابن فتنة في
  :الشاعر

   أطير فكدت إنسان وصوت    عوى إذ بالذئب فاستأنست الذئب عوى 
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إن الحجاج عذاب االله فلا تدفعوا  :وكان الحسن البصري يقول
عذاب االله بأيديكم ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع فإن االله 
تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لرم وما 
يتضرعون وكان طلق بن حبيب يقول اتقوا الفتنة بالتقوى فقيل له 

 ترجو أجمل لنا التقوى فقال أن تعمل بطاعة االله على نور من االله
رحمة االله وأن تترك معصية االله على نور من االله تخاف عذاب االله 
رواه أحمد وابن أبي الدنيا وكان أفاضل المسلمين ينهون عن 
الخروج والقتال في الفتنة كما كان عبد االله بن عمر وسعيد بن 
المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج 

لحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن على يزيد وكما كان ا
ولهذا استقر أمر أهل السنة على الخروج في فتنة ابن الأشعث 

-ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 
-  وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على
 كثير خلق الفتنة في قاتل قد كان وإن ،الأئمة وترك قتالهم جور
 بالمعروف والأمر البغي أهل قتال وباب ،والدين العلم أهل من

 بسطه موضع هذا وليس ،الفتنة في بالقتال يشتبه المنكر عن والنهي
 الباب هذا في -- عن ةالثابت الصحيحة الأحاديث تأمل ومن

 النصوص به جاءت الذي أن علم ،الأبصار أولى اعتبار أيضا واعتبر
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 يخرج أن عنه االله رضي الحسين أراد لما ولهذا ،الأمور خير النبوية
 العلم أهل أفاضل عليه أشار ،كثيرة كتبا كاتبوه لما العراق أهل إلى

 بن الرحمن عبد بن بكر وأبي عباس وابن عمر كابن والدين
 حتى ،يقتل أنه ظنهم على وغلب ،يخرج لا أن هشام بن الحارث

 لولا بعضهم :وقال ،قتيل من االله أستودعك :قال بعضهم إن
 يأمر إنما ورسوله واالله المسلمين ومصلحة ،لأمسكتك الشفاعة
 فتبين ،أخرى ئويخط تارة يصيب الرأي لكن ،بالفساد لا بالصلاح

 دين مصلحة لا الخروج في يكن ولم ،أولئك قاله ما على الأمر أن
 رسول سبط من الطغاة الظلمة أولئك تمكن بل ،دنيا مصلحة ولا
-- من وقتله خروجه في وكان ،شهيداً مظلوماً قتلوه حتى 

 تحصيل من دهصقَ ما فإن ،بلده في قعد لو حصل يكن لم ما الفساد
 وقتله بخروجه الشر زاد بل شيء منه يحصل لم الشر ودفع الخير

 قتل وكان ،عظيم لشر سبباً ذلك وصار بذلك ،الخير ونقص
 ،الفتن أوجب مما عثمان قتل كان كما ،الفتن أوجب مما الحسين

 جور على الصبر من -- النبي به أمر ما أن يبين مما كله وهذا
 للعباد الأمور أصلح هو ،عليهم والخروج ،قتلاهم وترك ،الأئمة

 يحصل لم مخطئاً أو متعمداً ذلك خالف من وأن ،والمعاد المعاش في
 بقوله الحسن على -- النبي أثنى ولهذا ،فساد بل صلاح بفعله
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 من عظيمتين فئتين بين به االله وسيصلح سيد هذا ابني إن"
 على بخروج ولا ،فتنة في بقتال لا أحد على يثنِ ولم "المسلمين

 وأحاديث ،للجماعة مفارقة ولا ،طاعة من يد نزع ولا ،الأئمة
منهاج )) هذا على تدل كلها الصحيح في ةالثابت -- النبي

  )٥٣١- ٥٢٧/  ٤( - السنة النبوية 
قال بعضهم إن أحاديث وجوب السمع والطاعة : الشبهة الثامنة

  لا تشملنا فنحن على دستور؟
وفي ، نقول أولاً إن هذا الكلام يعد منكراً في شريعة الإسلام: الرد

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط االله لا يلقي لها بالاً "الحديث
وقد نعتذر لقائله بأنه على " فتهوي به أبعد ما بين المشرق والمغرب

قة دستورية وع ذلك نقول في الدستور اليمني مواد تدل على وثي
، وقائد القوات المسلحة، أن من ولي السلطة كان رئيساً عليك

 -أ) ١٠٦(ففي مادة .  ونحو ذلك وهذه لا تقال إلا في ولي الأمر
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقـا 

هـو القائـد  رئـيس الجمهوريـة) ١١١(ومادة . للدستـور
  .الأعلـى للقـوات المسلحـة

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليـه من ) ١٢٣(ومادة 
  .رئـيس الجمهوريـة
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ثم نقول ارجع إلى النصوص السابقة في الكتاب والسنة وأقوال 
  .الأئمة وأقوال علماء اليمن

ير لو سلمنا أنه أخذها بالقوة إما عسكرية وإما سياسية أو غ: نقول
ذلك فقد أجمع أهل العلم على وجوب السمع والطاعة للوالي 

  . المتغلب كما تقدم من كلام الحافظ ابن حجر عن ابن بطال
سمعنا بعضهم يقول لا تتوفر في الرئيس اليمني : الشبهة التاسعة

  شروط الولاية إلا الذكورة؟
  -:الرد من وجهين

لرئيس لأن من هذا الكلام بإطلاقه لازمه تكفير ا: الوجه الأول
  .الشروط التي ذكرها الفقهاء شرط الإسلام

كل يمني تتوفر فيه "تقول ) ١٠٧(في الدستور مادة : الوجه الثاني
الشروط المحددة فيما يأتـي يمكـن أن يرشـح لمنصـب 

  -:رئيـس الجمهوريـة
  .أن لا يقـل سنـه عـن أربعيـن سنــة   .أ 
  .أن يكـون مـن والـديـن يمـنيـيـن .ب 
  .أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية .ج 
أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر    .د 

الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية 
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مخلة بالشرف أو الأمانة ما لـم يكـن قـد رد إليـه 
  .اعتبــاره

تزوج أثناء مـدة أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا ي  .ه 
  .ولايتـه مـن أجنبيــة

نلاحظ أن هذه الشروط كلها متوفرة في الرئيس فيبطل القول بأن 
  .الشروط كلها غير متوفرة إلا الذكورية

  
سمعنا بعضهم يقول إن الرئيس إذا ظلم فلا طاعة : الشبهة العاشرة

  له؟
انظر بحث الأدلة وأقوال السلف في وجوب طاعة ولاة : الجواب

مر وإن جاروا وظلموا واستأثروا أنفسهم والدستور وفي مادة الأ
الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع "يقول ) ٣(

  ".التشريعـات
  

قالوا هنالك أدلة تدل على شرعية الخروج : عشرة ةالشبهة الحادي
  عن الوالي فلماذا لا تعملون ا؟

  -:الجواب من وجهين
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من القرآن والسنة  نقول قد تقدم ذكر الأدلة: الوجه الأول
الصحيحة المتواترة وإجماع أهل العلم على حرمة الخروج عن 

  .وعلى الوالي مما يدع مجالاً للشك في هذه المسألة
إن الأدلة الواردة التي قد تفيد جواز الخروج كلها لا : الوجه الثاني

بل الأدلة الصحيحة على خلاف ذلك  - -تصح عن النبي
  - :الأدلةوإليك أخي القارئ هذه 

عن أبي  - ٩١٥٤) ٤١١/  ٥( -في مجمع الزوائد  - ١
سيكون عليكم أئمة :  قال  - -سلالة أن النبي 

يملكون أرزاقكم يحدثونكم فيكذبون ويعملون ويسيئون 
العمل لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم وتصدقوا 
كذم فأعطوهم الحق ما رضوا به فإذا تجاوزوا فمن قتل 

رواه الطبراني وفيه عاصم بن ))  على ذلك فهو شهيد
  .عبيد االله وهو ضعيف

/  ١( -أو الجامع الكبير للسيوطي جمع الجوامع ((في - ٢
سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن ) ((١٣٢٨٥)١٣٤٦٥

وأخرجه ابن )) نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلك
، رقم  ١١/٣٩(، والطبراني ) ٣٧٧٤٣، رقم  ٧/٥٣٠(أبى شيبة 
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فيه هياج بن ) : ٥/٢٢٨(عن ابن عباس قال الهيثمي ) ١٠٩٧٣
  .بسطام ، وهو ضعيف

ورواه الْبزار  - ٤٢٢٤/٣)٥٦/  ٥( -وفي إتحاف الخيرة المهرة - ٣
حدثَنا خالد بن يوسف ، حدثَنِي أَبِي ، عن عبد االله بنِ عثْمانَ ، 

بنِ خثَيمٍ ، عن إِسماعيلَ بنِ عبيد بنِ رِفَاعةَ ، عن أَبِيه ، عن عبادةَ 
مرت علَيه أَحمرةٌ ، وهو بِالشامِ ، تحملُ : لصامت ، قَالَ بنِ ا

الْخمر ، فَأَخذَ شفْرةً من السوقِ ، فَقَام إِلَيها حتى شقَّقَها ، ثُم قَالَ 
، فَذَكَر .. علَى السمعِ والطَّاعة -  -بايعنا رسولَ االله : 

: ، يقُولُ  - -سمعت رسولَ االله : ثَ ، إِلَى أَنْ قَالَ الْحدي
سيلي أُموركُم من بعدي نفَر ، يعرفُونكُم ما تنكرونَ ، وينكرونَ 

  .فيه يوسف ضعيف. علَيكُم ما تعرِفُونَ ، فَلاَ طَاعةَ لمن عصى االله
صحيح : وقال ) ٥٥٢٨ ، رقم ٣/٤٠١(وأخرجه الحاكم 

، ) ٢٢٨٢١، رقم  ٥/٣٢٥(أحمد : وأخرجه أيضا . الإسناد
قال الهيثمي ) ٢٨٩٤، رقم  ٣/١٩٠( الأوسطوالطبراني في 

رجالهما ثقات إلا أن إسماعيل بن عياش رواه عن ) : ٥/٢٢٦(
قال ) : ٤/١٣٣(وقال المناوي . الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة 

بي ، بأنه تفرد به عبد االله بن واقد وهو صحيح ورده الذه: الحاكم 
  .ضعيف



 ١٢٤ 

تعليق شعيب الأرنؤوط ) ٣٢٩/  ٥( -مسند أحمد بن حنبل ((
الجامع ))(( إسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد الهروي: قال 

) صحيح : ( وقال الشيخ الألباني ) ٥٩٩/  ١( -الصغير وزيادته 
  ))في صحيح الجامع ٣٦٧٢: انظر حديث رقم 

حدثنا  - ٢٢٤٤٢) ٢٧٧/  ٥( -ند أحمد بن حنبل وفي مس - ٤
: عبد االله حدثني أبي ثنا وكيع عن الأعمش عن سالم عن ثوبان قال

تعليق . استقيموا لقريش ما استقاموا لكم: - -قال رسول االله 
  إسناده ضعيف: شعيب الأرنؤوط قال 

ومنه الحديث ) ٢٠٧/  ٤( - النهاية في غريب الأثر ((وقد جاء في 
 ]تيوفَكم اسوا سعقاموا لكم فإن لم يفعلوا فضتيموا لقُريش ما اسق

أي دوموا لهم على الطاعة ] على عواتقكم فأبِيدوا خضراءهم 
أقام : يقال . واثْبتوا عليها ما داموا على الدين وثَبتوا على الإسلام 

وارِج الخَ: قال الخطّابي .  أجاب واستجاب: واستقام كما يقال 
ما استقاموا [ ومن يرى رأيهم يتأولُونه على الأئمة ويحملون قوله 

على العدل في السيرة وإنما الاستقامة ها هنا الإقامةُ على ] لكم 
سيليكُم أُمراء تقْشعر منهم [ الإسلام  ودليلُه في حديث آخر 
ا رسول اللّه أفلا نقاتلُهم ؟ ي: الجُلود وتشمئز منهم القلوب قالوا 



 ١٢٥ 

الأئمة من قُريش [ وحديثه الآخر ]  لا ما أقاموا الصلاة : قال 
  ]))أبرارها أمراءُ أبرارها وفُجارها أمراءُ فُجارِها 

/  ١( -وفي جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي - ٥
ستكون أمراء من بعدى يأمرونكم بما لا ) ((١٣٠٩٥)١٣٢٧٥

الطبراني )) رفون ويعملون بما تنكرون فليس أولئك عليكم بأئمةتع
عن عبادة بن الصامت أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد 

فيه الأعشى بن عبد الرحمن ولم أعرفه : قال الهيثمي ) ٥/٢٢٧(
  .وبقية رجاله ثقات 
في  ٣٢٥٦: انظر حديث رقم ) ضعيف : ( قال الشيخ الألباني 

  ضعيف الجامع
يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة (( - ٦

خونة وفقهاء كذبة فمن أدركهم فلا يكونن لهم عريفا ولا جابيا 
  ".الخطيب عن أبي هريرة)). "ولا خازنا ولا شرطيا

  ) ))منكر(- ٣٣٠٩- قال الألباني)٣١٠/  ٧(- السلسة الضعيفة ((
ن أبي ع ٤١٩. ص  - ٩١٧٧) ٤١٩/  ٥( -مجمع الزوائد ((- ٧

يكون في آخر الزمان :  (( - -قال رسول االله : هريرة قال 
أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدرك 

  )) ذلك الزمان منكم فلا يكونن لهم جابيا ولا عريفا ولا شرطيا



 ١٢٦ 

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه داود بن سليمان  
. ضعيف جدا : أس به وقال الأزدي لا ب: الخراساني قال الطبراني 

  ))ومعاوية بن الهيثم لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
  

أن بيان الحق جهاد  - -قالوا بين النبي : الشبهة الثانية عشرة
في سبيل االله تعالى فنحن في خروجنا ومظاهراتنا وقولنا بالرحيل 

  جهاد؟
هذا الحديث صحيح  أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان : الرد

جائر  عن أبي سعيد في مسند أحمد عن أبي أمامة عند النسائي 
  )صحيح الجامع ١١٠٠: رقم )  (صحيح : ( قال الشيخ الألباني وأحمد 

ظرف " عند"كن الحديث غير صريح إلى ما ذهبتم إليه فإن كلمة ل
بن غنم لهشام بن حكيم  مكان ويؤيد هذا المفهوم حديث عياض

يقول من أراد أن ينصح لذي  - -أو لم تسمع رسول االله 
سلطان في أمر فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلوا به فإن 

وما يقوم به الناس " قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له
اليوم من الاعتصامات التي فيها سب وشتم وتشهير وتنابز 

ورقص وأغاني ، وتغيير لخلق االله تعالى، خريةوس، بالألقاب
، وتعد على المخالف، وإزعاج للناس، وسد للطرقات، واختلاط



 ١٢٧ 

كل هذا ، وتلاعب في شأن الصلاة وأوقاا، وطالبات غير شرعية
وقد تقدم بيان هذه المسألة ، مخالف لمعنى النصيحة السرية والجهرية
   .في باب النصيحة لولاة الأمر وكيفيتها

  ،،،،لحمد الله رب العالمينوا
  الفهرس

  الصفحة  لموضوعا
  ٣  قدمة القاضي العلامة محمد إسماعيل العمرانيم

  ٥  المقدمة
  ٨  المقدمة الثانية

  ١٠  خطر اليهود والنصارى قديماً
  ١٢  اتفاقية سايكس بيكو

  ١٥  دخول الاتحاد السوفيتي أفغانستان
  ١٥  دخول أمريكا العراق

  ١٥  بين المسلمين توعد بوش بحرب أهلية
  ١٥  رايس تبشر بفوضى خلاقة

  ١٧  معنى النظرية الفوضى الخلاقة
  ١٩  كلينتون تبشر بثورة شباب متطرف

  ٢٠  فاتحة من كلام شيخ الإسلام
  ٢١  الباب الأول مصادر الاستدلال



 ١٢٨ 

  ٢١  الكتاب
  ٢١  السنة

  ٢٢  الإجماع
  ٢٢  القياس

  ٢٣  ترتيب الأدلة
  ٢٤  الولاية الباب الثاني بماذا تثبت

  ٢٦  أقوال أهل العلم في ثبوت الولاية
  ٢٦  قول ابن تيمية

  ٢٨  الاما أحمدقول 
  ٢٩  قول الشوكاني

  ٣١  الباب الثالث أدلة وجوب طاعة ولاة الأمر في القرآن
  ٣٤  الباب الرابع أدلة وجوب طاعة ولاة الأمر في السنة

الأمر الباب الخامس إجماع السلف على وجوب طاعة ولاة 
  وإن جاروا واستأثروا أنفسهم

٤٦  

  ٤٦  - رضي االله عنه- قول عمر
  ٤٦  قول محمد بن الحنفية
  ٤٨  قول الحسن البصري
  ٥٠  قول سفيان الثوري

  ٥٠  قول الفضيل بن عياض
  ٥٠  قول علي بن المديني



 ١٢٩ 

  ٥١  قول أحمد بن حنبل
  ٥٢  قول البخاري

  ٥٢  قول أبي حاتم وأبي زرعة
  ٥٣  قول الطحاوي
  ٥٣  قول الأشعري
  ٥٣  قول البراري
  ٥٤  قول الآجري
  ٥٤  قول القرطبي

  ٥٥  قول ابن النحاس
  ٥٥  قول ابن حجر

  ٥٥  قول ابن عبد البر
  ٥٥  قول الصابوني
  ٥٦  قول النووي

  ٥٧  قول ابن تيمية
  ٥٩  قول ابن القيم

  ٦٠  قول ابن أبي العز
  ٦١  قول ابن رجب

  ٦٢  قول الغزنوي
  ٦٣  صور الخروج على ولي الأمرالباب السادس 

  ٦٤  الخلاصة



 ١٣٠ 

  ٦٥  أقوال علماء اليمن في وجوب طاعة ولاة الأمر وإن جاروا
  ٦٥  قول الصنعاني

  ٦٧  قول الشوكاني
  ٦٧  قول مئة عالم يمني بوجوب الطاعة لولي الأمر

  ٧٤  الباب الثامن شروط السمع والطاعة
  ٧٥  أقسام أوامر الحكام بعتبار لمحكومين

  ٧٦  .الباب التاسع الدعاء لولاة الأمر دليل على صحة المعتقد
  ٧٦  قول البراري

  ٧٦  قول الفضيل بن عياض
  ٧٧  قول الطحاوي

  ٧٨  الباب العاشر حكم إهانة ولي الأمر
  ٨٠  الباب الحادي عشر كيفية نصيحة أولي الأمر

  ٨٠  الأصل أن النصيحة لولي الأمر تكون سراً
  ٨١  قول الإمام مالك

  ٨١  ج أسامة بن زيد في النصيحة
  ٨٣  قول ابن مفلح

  ٨٣  شروط النصيحة العلانية
  ٨٧  قول ابن الجوزي

  ٨٧  كان الأمراء يهابون العلماء
  ٩٠  الباب الثاني عشر متى يجوز الخروج على ولي الأمر



 ١٣١ 

  ٩٧  الباب الثالث عشر شبهات والرد عليها
  ٩٨  القول بأنه لاحور: الشبهة الأولى
  ١٠٠  القول بأن الحوار  ينتهي: الشبهة الثانية
  ١٠١  القول بأن الحوار لا يمكن بعد سفك الدماء: الشبهة الثالثة
  ١٠٢  القول بأن المظاهرات مشروعة بالسنة: الشبهة الرابعة

  ١٠٥  المظاهرات كفلها الدستور  اليمني مطلقاً:قالوا: الشبهة الخامسة
  ١١٣  ئيس المنتخب يعد أجيراًالقول بأن الر: الشبهة السادسة
  ١١٤  .قالوا يجوز الخروج على الحاكم الظالم: الشبهة السابعة
  ١١٩  القول أن أحاديث السمع والطاعة لا تشملنا: الشبهة الثامنة

  ١٢٠  القول بعدم توفر شروط الولاية: الشبهة التاسعة
  ١٢١  القول بأن الظالم لا طاعة له: الشبهة العاشرة

  ١٢١  هناك أدلة تجيز الخروج على الحاكم:قالوا: الحادية عشرةالشبهة 
  ١٢٦  مظاهرات اليوم تعد من كلمة الحق: الشبهة الثانية عشرة

                
  ،،،والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

 

  ود ـتم الكتاب وربنا محم
  وعلى النبي محمد صلواته

  وله المكارم والعلا والجود
  ما ناح قمري وأورق عود 

  


